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الرواية إنجاز أدبي مرتبط بضوابط تركيبية سردية، ذات أبعاد دلالية وغير دلالية، فهي تنشأ من 

قصدية الكاتب والغاية التي يرسمها في الملتقى ومن بين هذه الضوابط التركيبية المكونات التي يشكل 

حتمية لا السردي و التي لا يمكن لأي عمل قصصي أن يقوم بدونها، فإن هذه المكونات منها الخطاب

مناص منها فهي التي تساعد على نموه وتطوره، فلا يوجد نص روائي أو قصصي يخلو من هذه 

  .المكونات، وتتمثل هذه المكونات في ثلاثة عناصر أساسية وهي الزمن، الصيغة والصوت

لبحث إختيارنا لأحد الروائيين البارزين رغم وجود روائيين آخرين ألا وهو عبد ولقد شدنا منذ بداية ا

  .الحميد بن هدوقة باعتباره رائد الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية

تي يدور فيه موضوع بحثنا وهذه ولدراسة هذه المكونات السردية توجب علينا أن نطرح الأشكالية ال

ما هو الخطاب السردي وما مكوناته؟ وكيف يمكن للخطاب أن يكشف لنا عن  :يليشكالية تتمثل فيما الا

  هذه المكونات التي توجه نظرها المنظور؟

يوي البن اهيم وإجراءات عملية قدمها الناقدوقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج البنيوي المتضمن المف

Figures من خلال كتابه" جيرار جنيت"فرسي ال III.

طرنا خطة من ثلاثة فصول، إنطلقنا فيها من هذه المقدمة، متبوعة بتمهيد قدمنا فيه الجانب وقد س

  .النظري وتناولنا فيها تلخيص رؤية جرار جنيت في كتابه خطاب الحكاية

، العنصر ة الأمس وقسمناه إلى ثلاثة عناصرفي رواية نهاي فقد خصصناه لدراسة الزمنالفصل الأول 

نصر ، والعلاسترجاعات بنوعيها و الاستباقاتالمفارقات الزمنية التي تتكون من االأول يتمثل في 

وقسمناه إلى أربعة عناصر حسب الأنساق الزمنية التي تناولها يمومة دالثاني فقد خصصناه لدراسة ال

   .، المشهدهي الوقف، الحذف، التلخيصفي كتابه وجيرارجنيت 

التواتر  ،التواتر التكراري ،وتناولنا فيه التواتر الانفرادي تروإنتقلنا إلى العنصر الثالث وهو التوا

   .التكراري المتشابه

أما في الفصل الثاني فقد قمنا بدراسة الصيغة من خلال رواية نهاية الأمس وتتمثل في عنصرين 

مسألة  في المسافة إنتقلنا إلى دراسة حكي الأقوال وحكي الأحداث أما في ن هما المسافة والتبئيراأساسي

 .صفر، التبئير الداخلي والتبئير الخارجيلتبئير والتي تتمثل في التبئير التبئير فقد قمنا بدراسة أنواع ا
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وإنتقلنا في الفصل الثالث إلى الصوت السردي من خلال الرواية وتناولنا فيه عناصر مختلفة والتي 

  .قتاتوتتمثل في زمن السرد ويشمل على عنصرين السرد اللاحق، السرد الم

تباين حكائيا والسارد المتماثل مالساردين المتمثلة في السارد ال اتوفي المستوى الثاني تناولنا وضعي

  .حكائيا

  :ائف يؤديها في العمل الروائي ظائف السارد الذي يحدد خمس وظوالعنصر الثالث فقد تناولنا فيه و

ظيفة ووالإبلاغ، الوظيفة الاستشهادية وأخيرا الالتنسيقية، وظيفة التواصل الوظيفة السردية، الوظيفة 

  .الإيديولوجية

وختمنا هذا البحث بمجموعة من الإستنتاجات التي تتمثل في الخاتمة وقائمة المصادر والمراجع ثم 

  .فهرس الموضوع

يم تنا صعوبات تمثلت أساسا في الالمام بمفاهفالبحث لا يخلوا من صعوبات تواجه الباحث، فقد واجه

هج البنيوي وأدواته، وذلك لكثرت المصطلحات وتعددها عند الباحثين العرب بسبب إختلاف المن

  .الترجمات إضافة إلى صعوبة الوصول إلى بعض المراجع

بحانه خير معين كما نتقدم بأسمى يسر علينا إنجاز هذا العمل وكان سالذي " الحمد االله"وفي الأخير 

وكان لنا الذي وجهنا بنصائحه القيمة، " اليمحمد بوت"المشرف نان إلى أستاذنا عبارات الشكر والإمت

  .ة من خطوات البحثمشجعا ومرشدا في كل خطو



 جیرار جنیت  الخطاب عند                                            تمھید                    

3

إن الحديث عن تحليل الخطاب السردي في الأعمال الأدبية، يتجلى في أهم مكوناتها الأساسية 

لأدبية يمكن دراستها وقد إنطلقنا في هذا البحث من التطور النظري الذي يرى أن النصوص ا

.لتفات إلى جوانبها الدلاليةشكليا دون الا

ا، للشكل، لأن القصة لا تتحدد فقط بمضمونهأولى البنيويون والشكلانيون الروس إهتماما كبيرا 

معنى الطريقة التي تقدم بها القصة المحكية في الرواية، إنّه "وإنما كذلك بالشكل الذي يأخذ 

.)1("يل لكي يقدم القصة للمروي لهختاره الروائي من وسائل وحمجموع ما ي

les"م بالخطاب فيقول تودوروف في كتابهأما الاهتما catégories du récit littéraire " تعني

عبارة الخطاب الأدبي فصلا لنوع معين من الخطاب عن أنواع أخرى، أو تعني على الأقل بأن 

من الخطابين مقاييس تميزه، والتعرف  لكل خطاب أدبي، يفترض وجود خطاب غير أدبيوجود 

.)2(يعني إستخلاص أدبيته وتبينها هذه المقاييسفي الخطاب الأدبي على 

ت وعمليات الملفوظ منظوراً إليه من وجهة  آليا"يست الخطاب باعتباره نإميل بنف ويعرف

والمقصود بذلك الفعل الحيوي لانتاج ملفوظ ما بواسطة متكلم معين في .)3("اشتغاله في التواصل

وبمعنى آخر يحدد بنفنيست الخطاب بمعناه الأكثر . مقام معين، وهذا الفعل هو عملية التلفظ

كل تلفظ يفترض متكلماً ومستمعاً وعند الأول هدف التأثير على الثاني بطريقة : "هاتساعا بأن

.)4("ما

إن جيرار جنيت ينطلق بدوره من البويطيقا الكلاسكية في تعريفه للخطاب، والتي حددت 

موضوع الأدبية الذي أصبح هو الخطاب الأدبي وليس الأدب بوجه عام كما يذهب إلى ذلك 

ليس العمل الأدبي في ذاته موضوع البويطيقا إن تبحث عنه هو خصائص «: روف قائلاوتود

.)5(»هذا الكتاب الخاص الذي هو الخطاب الأدبي

  .سواء كانت أدبية أو غير أدبية لاعتبارات عديدة من بينها أن هناك علاقات بين الخطاباتوهذا 

لحميداني، بنية النص السردي، من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر  يدحم -1

.40، ص2000¡3والتوزيع، الدار البيضاء، ط

.15، ص1999¡1ي، تحليل الخطاب الأدبي، دراسة تطبيقية، دار الأفاق، الجزائري، طاوإبراهيم صحر -2
، الناشر المركز الثقافي العربي ، 2005¡4، ط )الزمن، السرد، التبئر(يد يقطين، تحليل الخطاب الروائي سع -3

.19ص البيضاء المغرب، بيروت، لبنان،  الدار
.19المرجع نفسه، ص -4
.30سعيد يقطين ، المرجع نفسه، ص -5
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.)1(يةئلحكاالطريقة التي تقدم بها المادة اوليس الخطاب غير 

تعريف الخطاب السردي فيتمثل في العناصر اللغوية التي يستعملها السارد موردا حكايته في أما 

.)2(صلبها

ك وما دام الخطاب قف تماما على عمل الرواية ذايتو ويقول جيرار جنيت أن الخطاب السردي

.)3( ا يكون كل منطوق نتاج فعل نطق ماالسردي نتاج عمل الرواية، مثلم

باستمرار دراسة العلاقتين، ويعني من جهة العلاقة بين هذا  الخطاب السردي يستتبعلكن تحليل 

نفسه والفعل الذي جهة أخرى العلاقة بين هذا الخطاب الخطاب والأحداث التي يرويها، ومن 

.)4(ينتجه

:ور جيرار جينتتقنيات السرد من منظ

جيرار جنيت في تحليله للخطاب ه حرتدراسة على تبني النموذج الذي اقسنعتمد في هذه ال

  .السردي، والذي يكاد يكون النموذج الأكثر نضجا وتطبيقا على النصوص الروائية

ينطلق جنيت في تحليله للخطاب السردي بتحديد المفاهيم الخاصة بالحكاية والقصة والسرد، وقبل 

le(ف مفهوم الحكايةنيشير إلى الغموض الذي يكتذلك  récit (حيث نجده يميزبين ته،واستعمالا 

  :ثلاثة مفاهيم لمصطلح الحكاية وهي

الأولالمفهوم ا:  

وهو الأكثر استعمالا، ويقصد به الملفوظ السردي، أي الخطاب الشفوي 

.7المرجع نفسه، ص -1
لنشر ، ب ط ، الدار التونسية ل )تحليلا وتطبيقا(جميل شاكر، مدخل الى نظرية القصة سمير المرزوقي،  -2

.78-77ص ب ت ، الجزائر، ،وديوان المطبوعات الجامعية

 ،عمر حلي ،عبد الجليل الازدي ،ترجمة محمد معتصم ،المنهجبحث في  ،خطاب الحكاية ،جيرار جنيت-3

.38ص ،1996¡ ₁ط¡المملكة المغربية

.38ص ،المرجع نفسه-4
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.)1(المكتوب الذي يضطلع برواية حدث أو سلسلة من الأحداث أو  

المفهوم الثاني:

السردي ومنظريه وتدل كلمة الحكاية  ي المضمونلوهو أقل انتشاراً ولكنه شائع بين محل

وهي التي تشكل موضوع الخطاب، بالإضافة  ةعلى سلسلة الأحداث حقيقة كانت أم خيالي

.)2(إلى مختلف علاقاتها المتسلسلة والمتعارضة والمتكررة

المفهوم الثالث:

هو قدما، فالحكاية تدل على حدث أيضا، غير أنّه ليس الحدث المروي، بل وهو الأكثر  

.)3(الحدث الذي يتطلب سارداً لشيء ما، إنه فعل السرد متناولاً في حد ذاته

ويتوصل جنيت بعد هذه التحديدات، إلى أن موضوع دراسته للحكاية ستأخذ معنى 

خاصا لكل هام، يقترح مفهوما السردي، وتجنبا لبعض الغموض والإبالخطاب أو النص 

:)4(من المصطلحات الآتية

 القصة)histoire:( لول أو المضمون السرديوهي المد.

 الحكاية)récit:( "وهو الدال أو الملفوظ أو الخطاب أو النص السردي.

السردnarration)( :ويعني به الفعل السردي المنتج. 

:) حكاية سرد/ حكاية قصة ( تحليل الخطاب السردي

هو دراسة  وفي هذا المستوى من الطرح، أصبح تحليل الخطاب السردي بالنسبة له

            السرد من جهة ثانية، و العلاقة بين الحكاية والقصة من جهة، وبين الحكاية

وهذا حسب طبيعة العلاقة القائمة بينها في مستوى النص، ولتحقيق هذا المسعى المنهجي 

حول مسائل تحليل الخطاب السردي،  إلى التقسيم الذي اقترحه تودوروف جنيت يستند

:)5(يه بين ثلاث مستويات هيوالذي يميز ف

.هو دراسة العلاقة بين زمن القصة وزمن الخطاب ):temps(الزمن -1

.37ص ھج، في المنجیرار جنیت، خطاب الحكایة، بحث  -1
.37، صالمرجع نفسه -2
.37، صالمرجع نفسه -3
.39-38، صالمرجع نفسه -4
.40، صالمرجع نفسه -5
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.قدم بها السارد القصةهي الكيفية التي ي ):aspect(الجهة -2

.هي نمط الخطاب الذي يستعمله السارد ):mode(غة الصي-3

ويضبف جنيت إلى هذا التصنيف بعض التعديلات، لكي يشتمل مجال البحث على ثلاث مقولات 

الزمن والصيغة والصوت، فالزمن والصيغة كلاهما يشتغلان في سياق العلاقة القائمة بين : هي

القصة والحكاية، في حين أن مقولة الصوت تتم على مستوى العلاقة بين الحكاية والسرد وبين 

.)1(ة والسردوبين القص

  :نقوم بتقديم التحديدات الآتية ،وى النظري الاجرائي لهذه المباحثولمعرفة المست

:)temps(الزمن -1

:)order(النظام -1-1

حيث يقدم  ينطلق جنيت في هذا المستوى من خلال القول بأن الحكاية هي نظام زمني مزدوج،

زمن (والثاني هو ) زمن القصة(مظهرين لزمن الحكاية، فالأول هو زمن من الأحداث المحكية 

:)2(ية فيا، ويقترح دراسة العلاقة الزمنية بين القصة والحك)الحكاية

  .الصلات بين الترتيب الزمني لتتابع الأحداث في القصة والحكاية - 

تمثل طول  ومة الأحداث وما تستغرقه من مدةويعني بها العلاقة بين ديم :صلات السرعة - 

  .النص

وأخيرا صلات التواتر ويقصد بها العلاقات بين قدرات تكرار القصة وقدرات تكرار الحكاية،  - 

تعني دراسة الترتيب الزمني لحكاية ما مقارنة نظام ترتيب الأحداث أو المقاطع الزمنية في و

.)3(القصةالخطاب السردي بنظام تتابع نفس الأحداث في 

(Anachronies)مفصلات زمنية يسميها جنيت المفارقات الزمنية تالمقابلة  وينتج عن هذه

ضمني بوجود  ي يصرح بشكلرتيب الحكاية والذترتيب القصة وت بينتنافرويعني بها أشكال ال

  .بين الحكاية والقصة درجة الصفر التي قد تكون حالة توافق زمني تامنوع من 

 ، ، منشورات إتحاد الكتاب العرب2عمر عيلان، في مناهج تحليل الخطاب السردي، سلسلة الدراسات  -1

.128، ص2008دمشق،  دط  ، 
.46جيرار جنيت، خطاب الحكاية، ص -2

.47ص ،المرجع نفسهجيرار جنيت،  .- 3
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,portée(المدى والسعة  - amplitude:(

الماضي  أو  ىإنتقال من حاضر القصة، إما إلللمفارقات الزمنية أنّها  يبين جنيت في دراسته

المستقبل، فالمسافة الزمنية التي تفصل بين الفترة التي يتوقف فيها الحكي في القصة، والفترة 

مسافة التي تفصل بين وضع وهي ال) portée(التي يبدأ فيها الحكي المفارق تسمى السعة 

.)Amplitude()1(ووضع القصة، طويلة أو قصيرة وتسمى المدى  الحكاية

:)Analepse( الاسترجاع -

ويسمى أيضا . هو عملية سردية تتمثل في إيراد حدث سابق للنقطة الزمنية التي بلغها السرد

ان قد وقع قبل الحدث الذي يحكى لى حدث ك، ويعني العودة إ)Rétrospection()2(الاستذكار 

  .نلآا

:)prolepse(الاستباق  -

إليه مسبقا، ويسمى كذلك عملية سردية تتمثل في إيراد حدث آت أو الاشارة وه

)Anticipation()3( . ث، عبارة عن توقع وتنبؤ مستقبلي، ولا يعني االمسبق للأحدوهذا الحكي

الاسترجاعات (ويقترح جنيت لدراسة المفارقات الزمنية  بالضرورة تحقق ذلك في النهاية

premier( »الحكاية الأولى«، إعطاء مصطلح )والاستباقات récit()4(  للحكاية التي يتم وصفها

الأولى نقطة التمفصل الزمني التي تحدد صيغة المفارقة باتجاه الماضي أو  الحكاية بحيث تمثل

  .المستقبل

أنواع الاسترجاعات ووظائفه:

داخلية وخارجية، وأساس هذا التقسيم هو علاقة هذه : يميز جنيت بين نوعين من الاسترجاعات

قل الزمني للحكاية الأولى يسمى إذا كان المدى أو الاتساع لا يتعدى الحالفارقة بالحكاية الأولى، ف

إسترجاعا داخليا، ويؤكد جنيت على حساسية وخطورة الاسترجاع الداخلي لتداخله مع الحكاية 

  :الأساسية ثم يقسم الاسترجاع الداخلي بدوره إلى قسمين

.77ينظر سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، ص -1
.80ص ،)تحليلا وتطبيقا(نظرية، القصة  ينظر سمير المرزوقي، جميل شاكر، مدخل إلى -2
.80، صالمرجع نفسه -3
.60جيرار جنيت، خطاب الحكاية، ص -4
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Analepse( إسترجاعات داخلية - interne(: بمحتوى أو  وهي إستراجاعات غير مرتبطة

.)1(مضمون الحكاية الأولى

Analepse(إسترجاعات خارجية  - Externe:(  وهي استرجاعات متضمنة في الحكاية

  : ن الأحداث، ويميز جنيت بين نوعينالأولى، وذلك من حيث مضمو

Analepses( إسترجاعات تكميلية - complètive(:

هي عبارة عن إسترجاعات إستذكارية تقوم بوظيفة سد الثغرات التي أهملتها الحكاية عبر حركة 

.)paralipse()2(ف المؤجل ما يعرف بالحذالزمن السردي، وهو 

Analepses(إسترجاعات تكرارية - rèpétitive(:

الحكي إلى الماضي عن طرق التذكر، وذلك عبر التكرار الذي يهدف إلى التذكير  هي عودة

.قف وأحداث معينةابمو

أما الاسترجاعات الخارجية فهي تتصل أيضا بالمدى والسعة، ولا تربطها أي علاقة من ناحية 

  :تسلسل ومضمون الأحداث بالحكاية الأولى، ويقسمها جنيت إلى نوعين

إسترجاعات جزئية)Analepses partielles(:

والهدف . ، ليقفز السارد ويعود إلى متابعة سرد وقائع الحكاية الأولىسرد أحداث ماضيةيتعلق ب

.من ذلك تقديم معلومات توضيحية ضرورية في القصة

إسترجاعات كلية)Analepses complétives(:

  .بداية الحكاية الأولىوفق تتابع متصل ومستمر حتى نقطة وهي عبارة عن سرد أحداث ماضية 

Analepses(يضيف جنيت نوع ثالث من الاسترجاعات وهي الاسترجاعات المختلطة 

mixtes(.

.61، صالمرجع نفسه ،جيرار جنيت-1
.62، صالمرجع نفسه -2
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.)1(لبداية الحكاية الأولى ونقطة سعتها لاحقة لهايكون فيها المدى سابقا 

ائف الاسترجاعوظ :

  : تتلخص وظائف الاسترجاع في 

الفجوات التي أهملتها القصة زمنيا، كالرجوع لذكر أحداث وقعت لشخصية ما، تساعدنا  ملء - 

  .على الفهم والتوضيح

تقديم معلومات خاصة ماضية زمنيا بالعقدة أو الإطار المكاني أو أي عنصر من عناصر  - 

  .الحكاية

ارنة بالأحداث التي تذكير مكرر بوقائع سابقة، سبق سردها من قبل، وإعطائها تأويلا جديداً مق - 

  .جاءت بعدها

  .المقارنة بين وضعيتين، وضعية السارد الحالية ووضعيته في الماضي - 

أنواع الاستباق :  

حضوره في النصوص السردية  ةيتميز الاستباق بطابعه المستقبلي التنبؤي، ويتميز بقل

لم أحسن ملائمة لتي تستعمل الضمير المتكاالمعاصرة، ويشير جنيت إلى أن النصوص السردية 

مثل الاستباقات، وذلك بسبب طابعها الاستعادي المصرح به بالذات، والذي يرخص للسارد في ت

في تلميحات إلى المستقبل، ولا سيما إلى وضعه الراهن، لأن هذه التلميحات تشكل جزءاً من 

.)2(ما دوره نوعا

نفس التقسيم الخاص  ق عليهاداخلية وخارجية، وينطب: إلى قسمينوتنقسم الاستباقات 

  : لها صلة بالحكاية الأولى ونميز فيها صنفين هماقات الداخلية ابالاسترجاعات، فالاستب

 الاستباقات التكميلية)prolepses complétives(:

  .مستقبلية لشخصية ما هي عبارة عن تنبؤات

.70، ص جيرار جنيت، خطاب الحكاية -1
.76، ص المرجع نفسهجيرار جنيت،  -2



 جیرار جنیت  الخطاب عند                                            تمھید                    

10

 الاستباقات التكرارية)prolepses rèpètitives(:

ذكره لاحقا، كما تؤدي يرى جنيت أن الاستباقات التكرارية تقوم بدور الاعلان الذي سيأتي 

 »سنرى«: الحكاية وعبارتها المناسبة هي عموما تذكير لملتقيالاسترجاعات التكرارية وظيفة 

.)1(»سنرى فيما بعد«و

وظائف الاستباق:

  .مستقبلا بالتفصيل ذكرها والأحداث التي سيأتي أالاعلان عن المواقف  - 

  .إثارة التوقع وحالة إنتظار لدى القارئ - 

  .لا حقة ثغرات ملء - 

la(المدة  1-2 durée(:

ث في هذا المستوى من الدراسة نتطرق إلى العلاقة  بين الحكاية والقصة، أي مدة إستغراق الحد

جنيت على صعوبة ويؤكد . )2(مع طوله الطبيعي في الحكاية في القصة ومدى تناسب ذلك 

بين النظام  من السهل إدراك العلاقةمعاينة علاقة المدة بين زمن الحكاية و زمن القصة فإذا كان 

 فإن دراسة إشكالية المدة لا تخلوومقارنتها مع ترتيبها الزمني في القصة، الزمني في الحكاية 

.)3(»قصة والحكايةلمتغيرات عديدة تطرأ على هذا المستوى بين ال«من صعوبة تذكر، وذلك 

، يتم بقياس السرعة التي تعني قياس زمن يإن الربط بين زمن القصة وطول النص القصص

القصة الذي يقاس بالثواني والدقائق والساعات والأيام والشهور والسنوات، وطول النص 

.)4(القصصي الذي يقاس بالسطور والصفحات

¡)ellipse(، الحذف )pause(الوقف : يةويقترح جنيت لدراسة سرعة السرد أربع حركات سرد

.)scéne(، المشهد )sommaire(التلخيص 

السرد بسبب لجوء  تتحقق هذه الصيغة عادة بتوقفات معينة تؤدي إلى إبطاء ):pause(الوقف) أ

وصف الشخصيات أو  :السارد إلى الوصف، ويميز جنيت بين نوعين من الوقفات الوصفية

.81، صالمرجع نفسه ،جيرار جنيت -1
.21، ص2002، عالم الكتب للنشر والتوزيع، 1بوعلي كحال، معجم مصطلحات السرد، ط ، ينظ -2
.78سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، ص -3
.102، صجيرار جنيت، المرجع نفسه -4
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والوقائع، وهو ما يسمى بالوصف  يؤدي ذلك إلى تقدم في سيرورة الأحداث الأمكنة، دون أن

الموضوعي، ثانيا وصف يساهم في تسلسل الأحداث، كأن يكون عبارة عن وقفة تأمل لدى 

   .ويسمى الوصف الذاتي )1(اعن مشاعرها وانطباعاتها أو مشهده ف لناشخصية يكش

:)Ellipse(الحذف ) ب

القفز عن مراحل زمنية تطول أو تقصر متصلة بالقصة فيتم الإغفال الكلي الحذف الزمني يعني 

  .والمطلق للأحداث والأقوال خلال هذه الفترة الزمنية

  : ويقسم جنيت الحذف إلى ثلاثة أشكال أو مظاهر هي

Explicite(الحذف الصريح   - 1 determine(.

.)Implicite(الحذف الضمني  - 2

.)Hypothétique()2( الحذف الفرضي  - 3

:)Sammaire(التلخيص) ج

، )بينما للثلاثة الأخرى حركة ثابتة، من حيث المبدأ على الأقل(هو شكل ذو حركة متغيرة 

ويكون السرد في . لمشهد والحذفتستغرق بمرونة كبيرة في السير كل المجال المتضمن بين ا

الوجود، دون تفاصيل أعمال أو ات لعدة أيام أو شهور أو سنوات من حع فقرات أو بضع صفبض

.)3(أقوال

:)Scéne(المشهد )د

ة مناظرة للتلخيص، فإذا كان التلخيص تسريعا للسرد، فإن المشهد ة نصيعد المشهد مساحة زمنيي

ء له، وإن كانت العلاقة الزمنية القائمة في المشهد مساوية للقيمة الزمنية في هو تفصيل وإبطا

خاصة إذا كان موقعا للمفارقات . للقارئ هو أن السرد يسير ببطء الحكاية، فإن الاحساس العام

ذي بروست ال شخصيات، كما هو الشأن عند مارسيل الزمنية المتعددة، أو للحوار الداخلي لل

.92ينظر، سمير المرزوقي، جميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة، ص -1
.137عمر عیلان، المرجع نفسھ، ص -2
.109جیرار جنیت، خطاب الحكایة، ص-3
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تتداخل فيها الاستردادات والاستشرافات والترددات الوصفية " بؤرة زمنية " يشكل المشهد عنده 

.)1(خلات الساردوتد

مكننا أن نقدم هذه الحركات السردية الأربع في صيغ، تمثل لنا عملية تسريع السرد وأخيرا ي

  :وإبطائه

   .زمن الحكاية: حز

   .زمن القصة: زق

زح  <زق / (  0=س، زح  =زق :الوقف(. 

 زح  >زق / (س = ، زح  0=زق  :الحذف.(

زح >زق ( :التلخيص(.

زح= زق ( :المشهد(.

:)fréquence(التواتر  1-3

والتواتر في الحكاية هو مجموع علاقات التكرار . )2(هو دراسة العلاقة بين الحكاية والقصة

الأحداث في وهو ظاهرة تكرار"مصطلح التردد ويطلق عليه أيضا . القصة و بين الحكاية

.)3("الرواية، فيذكر الحدث حسب عدد المرات التي وقع فيها

  :أشكال هيويميز جنيت التواتر وفق ثلاثة 

التواتر الانفرادي)singulatif(:

وهو أن يروي في ) مرة واحدة ما حدث مرة واحدة أن يروى(وفق العلاقة التالية ويكون 

.)4()1ق/  1ح(الحكاية مرة واحدة ما حدث على مستوى القصة مرة واحدة وصيغته 

حدث عدة مرات دة، كأن يروي عدة مرات ما دوقد يكون التواتر الانفرادي في صفة متع

  ).ق ن/ ح ن (وصيغته 

.136، صهنفس المرجع السابق - 1
.129جيرار جنيت، خطاب الحكاية، ص - 2
.185، ص1994بورايو، منطق السرد، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، عبد الرحمن  - 3
.130، صجيرار جنيت، المرجع نفسه ،ينظر - 4
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 التواتر التكراري)répétitif:(

مرات عديدة ما حدث مرة واحدة، أي أن نصوصا عديدة في الحكاية تكرر ما  وهو أن يروى

  .)ح ق/  1ح( وقع مرة واحدة في القصة 

المتشابه  يالتواتر التكرار)itératif(:

مرة واحدة ما حدث أكثر من مرة واحدة، بمعنى أن الحدث يتكرر على  وهو أن يروى

.)1(ة مستوى الحكاية لكنه لا يتجاوز على مستوى القص

:(mode) الصيغة -2

هوم الصيغة السردية من أنها إحدى مكونات الخطاب، وفي هذا فيت في تحديد لمنينطلق ج

تبناها السارد في يو الخطاب، فالصيغة هي الكيفية التي وى تتم دراسة العلاقة بين القصة المست

  .يةئتقديم مادته الحكا

والمنظور ) distance(المسافة : ويتصل بالصيغة السردية مفهومين أساسيين هما

)perspective()2(.

):distance(المسافة  2-1

  : ينطلق جنيت من تميز أفلاطون بين صيغتين سرديتين 

 الأحداث بطريقة مباشرة، دون إقناعنا بأن هناك أحد غيره هو الذي يتكفل بسرد راو

récit(صة ليتحدث، وهذا ما يطلق عليه بالحكاية الخا pur(

 راو يسرد الأحداث على لسان الشخصيات، دون إقناعنا بأنه ليس هو المتحدث ويسمى

ساكسونية مع هنري  –و لوميزت الدراسات الأنج) imitation(هذا النوع بالمحاكاة 

، ومناقشة لهذه )telling(والسرد أو القول  )showing(جيمس بين صفتين هما العرض 

récit(سرد الأفعال : التصورات يميز جنيت بين مظهرين للسرد هما

dévénements ( وسرد الأقوال)récit de paroles()3(.

.87، صجميل نماكر، المرجع نفسهسمير المرزوقي،  ينظر، -1
.178جيرار جنيت، خطاب الحكاية ، ص -2
.180المرجع نفسه، ص -3
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 سرد الأفعال)récit dévénements:(

الأحداث المحكية والخطاب  مع طريقة سرده، وفق علاقة كميةتتضافر عناصر السارد 

لراوي مما يعرضه من أحداث في عنها، إن سرد الأفعال يمثل مستوى تحدده مسافة االمعبر

.النص

 سرد الأقوال)récit de poroles(:

في هذا المستوى يقف السارد بين الحدث وأقوال الشخصيات، ويتجلى ذلك في نقله لأقوال 

ويكون نقل . و تلكأ، وذلك بحسب مسافته من هذه الشخصية الشخصيات وفق صيغة سردية

وال مباشرة على لسان الشخصيات، أو إدماج هذه الأقوال ضمن خطاب السارد، ويميز الأق

:)1(نيت في هذا المجال بين ثلاث حالات هي ج

د والخطاب المسر)discours norrativisé(:

 .ية ويحللهصلام الشخوينقل فيه ك و خطاب يقوله السارد،وه

 الخطاب المحول)discours transposé(:

إدماجها في السارد لا يكتفي بنقل أقوال الشخصيات، بل يقوم بتحويلها إلى أسلوب غير مباشر و

.خطابه الخاص مع الحفاظ على المضمون

الخطاب المنقول )discours rapporté(:

يمثل الدرجة القصوى من المحاكاة، ويتميز بأن السارد ينقل كلام الشخصيات مباشرة بكل 

  .خصائصه الأسلوبية والدلالية

:)perspective(المنظور  - 2-2

الثانية التي تشكل الصيغة السردية، وهي المنظور قل إلى طرح القضية في هذا المستوى نتن

  .السردي

point"ظر وجهة ن: ة بمصطلحات عديدة منهاورد مفهوم الصيغة السردي de vue"حصر ، 

restriction"المجال  de champ" الرؤية ،"vision" المنظور ،"perspective" التبئير ،

"focalisation."

.184-183ص ،خطاب الحكاية ،جيرار جنيت -1
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ويؤكد جنيت أن كل الدراسات التي تناولت هذا الموضوع وقعت في اضطراب وخلط كبيرين، 

¿"ومن يتكلم" ؟ " من يرى"بين ي بين الصيغة والصوت، أ يزيالتموهو يقترح لذلك 

)qui voit et qui parle ?()1(.

  :ذلك يميز جنيت بين ثلاث حالات من التبئير هي دوبع

 التبئير صفر)focalisation zéro(:

narrateur(هو التبئير الذي يشمل مجمل الكتابة الكلاسكية ويهيمن فيه الراوي العليم 

omnicient  (حيث يكون . الشخصية >بالصيغة الرياضية السارد  ويرمز إليها تودوروف

.)2(ية فا أكثر مما تعريفه الشخصية الحكائالسارد عار

 التبئيرالداخلي)focalisation interne(:

: في هذا النمط من التبئير لا يعرف السارد إلاّ تعرفه الشخصية ويرمز إليه تودوروف ب 

الشخصية، وهنا تكون معرفة الراوي على قدر معرفة الشخصية الحكائية، وهي حكاية = السارد 

الرؤية "ذات وجهة نظر حسب لوبوك، أو ذات حقل مقيد حسب بلن، والتي يسميها بويون 

vision)3('مع avec ّويكون هذا النمط من التبئير إما:  

  .، حيث يكون فيه التركيز على شخصية واحدة)fixe(ثابتا  - 

  .، حيث يكون التركيز على شخصيات متتالية)variable(متغيرا أو  - 

، حسب وجهة نظر ه التطرق للحدث الواحد مرات عديدةم فيت، وي)multiple(متعدداً  أو –

romans()4(شخصيات عدة، كما هو الشأن بالنسبة لروايات التراسل  épistolaires.(

.201، صهنفس المرجع -1
.201، جيرار جنيت، خطاب الحكاية، صينظر -2
.201المرجع نفسه، ص ينظر، -3
.202-201المرجع نفسه، ص ينظر، -4
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التبئير الخارجي )focalistion externe(:

في هذه الحالة السارد يعرف أقل مما تعرفه الشخصية، فهو يتحدث عما يراه ويسمعه من 

الخارجي، أي وصف الحركة والأصوات حيث شخصياته، لهذا نجده يعتمد كثيرا على الوصف 

إتفاقيا وإلا فإن حكيا من هذا النوع  إلا أمرا جهل الراوي شبه التام هنا ليس"يرى تودوروف أن 

.)1("لا يمكن فهمه

:)voix(الصوت  -3

وفي هذه الدراسة يركز . )2("والحكاية السردي بالعلاقة الزمنية بين الفعل"علق قضايا الصوت تت

طيدة التي تربطه بموضوع وعلى السارد ووضعيته ووظائفه، ويمكن ذلك في العلاقة الجنيت 

الصوت، ويتناول الصوت في حد ذاته زمن السرد ثم طبيعة السارد بالإضافة إلى مستوياته 

  .السردية

tempe( زمن السرد - 3-1 de narration(:

والزمن، بمعنى تحديد الوضع  يتعلق تحليل زمن السرد بدراسة العلاقة بين المقام السردي

، ويميز جنيت في هذا الصدد أربع حالات من السرد )3(الزمني للسارد بالنسبة لزمن الحكاية

  :وهي 

:)ultérieur(حق للااالسرد -

يتمثل في تقديم الأحداث بعد وقوعها، ويجب أن تكون هذه الأحداث مذكورة بصيغة الماضي، 

  .وهذا النوع هو الأكثر استعمالاوانتشارا ئبا أو متكلما، اسواء كان ضميرا غ

:)antérieur(السرد السابق -

ومثله الأحداث التي تقدم بصفة تنبؤية بصيغة المستقبل، وهذا السرد هو الأقل إستعمالا في 

  .النصوص القصصية

.48ص ،المرجع نفسه ،حميد لحميداني - 1
.116عمر عيلان، المرجع نفسه، ص -2
.100، ص القصةجميل شاكر، مدخل إلى نظرية سمير المرزوقي و -3
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:)simultané(السرد المتواقت -

تطابق بين زمن القصة وزمن وهو الحكاية بصيغة الحاضر المزامن للعمل، بحيث توجد علاقة 

  .السرد

:)intercalé(السرد المدرج -

.)1(هذا النمط هو الأكثر  تعقيدا ، وذلك لتشابك القصة بالسرد بحيث يؤثر الأخير في الأولى 

niveoux( المستويات السردية - 3-2 narratifs(:

، أي اهطالأحداث وترابإن دراسة الأحداث داخل القصة الواحدة، تجعل الباحث يدرك من تسلسل 

أن السارد ينتقل من حكاية إلى أخرى ومنه القصة لا تحافظ دائما على مستوى واحد، بمعنى 

حكائي معين ووضعية معينة إلى عالم حكائي آخر ووضعية آخر أن السارد ينتقل من عالم 

" بالتضمين"وهو ما عرف في المفهوم التقليدي ) قصة داخل قصة(أخرى 

)L’enchâssement(تبئير تعميما لما ال  إذا كانت نظرية"بقوله  إلى هذا ، وقد أشار جنيت

.)2("ليست إلاّ تنظيما لقولة تقليدية حول التضمين"ة، بوجهة النظر فإن المستويات السرديعرف 

narration(ويفرق جنيت بين المستوى الأول، أو السرد من الدرجة الأولى  primaire(

narration(السرد من الدرجة الثانية والمستوى الثاني أو  ou second degré()3( يضيف ،

المستويين، وهذه العلاقات هي عبارة عن وظائف يؤديها  بين جنيت إلى أن هناك علاقات تربط

  .السرد من الدرجة الثانية بالنسبة للسرد الابتدائي

Fonction(وظيفة تفسيرية  - Explicative(:

سببية مباشرة بين أحداث الحكاية الثانية وأحداث الحكاية الأولى، ويتمثل هذا النمط في علاقة 

فإضاءة حدث أو تفسير وضعية معينة،  )4(التي تضفي على السرد الثانوي وظيفة تفسيرية

.231جيرار جنيت، المرجع نفسه، ص  -1
.305سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، ص -2
.104سمير المرزوقي، جميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة، ص ينظر، -3
.243جيرار جنيت، المرجع نفسه، ص ر،ينظ -4
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لأحداث التي أدت إلى ا تجيب كل هذه الحكايات صراحة أو ضمنا على سؤال من نمط ما"و

  .سواء تعلق الأمر بوضعية معينة أو شخصية ما )1(الوضع الحالي

ويرى جنيت أن فضول المستمعين داخل القصة، ما هو إلا ذريعة للإجابة على فضول القارئ، 

.)2(الثانيةالتي تولد الحكايات من الدرجة  وأن هذه اللوحق التفسيرية هي

Fonction( وظيفة موضوعاتية - thématique(:

عدام الاستمرارية بتدائي والسرد الثانوي، وذلك لا نتربط بين السرد الاهي وظيفة غير مباشرة 

وبالتالي يصبح السرد الثانوي عبارة عن مماثلة أو مجانسة  )3(والمكانية بين المستويينالزمنية 

  .للسرد الابتدائي

Fonction(يفة سردية وظ - narrative(:

رد الابتدائي والسرد الس(القصة  توي على أي علاقة صريحة بين نوعيوهذا النمط لا يح

كاية، بمعزل عن مضمون الح )4(السرد نفسه هو الذي يؤدي وظيفته في القصة علفف، )الثانوي

fonction(وهذه الوظيفة هي وظيفة التسلية أو وظيفة الاعاقة  distraction(.

  :جنيت في العلاقة بين الساردينوهنا يفرق 

narrateur(سارد خارج حكائي -  extra diégetique (ويكون مستوى السرد خارج حكائي.  

narrateur(حكائي سارد داخل -  intra diégetique (ويكون مستوى السرد داخل حكائي.  

بمعنى أن فعل السرد من الدرجة الأولى لحكاية ما، يمكن أن يكون في مستوى خارج حكائي 

  .ويمكن أن يكون في مستوى داخل حكائي

  :وضعيات السارد - 3-3

السردي، هناك علاقة ثانية تربطه بالحكاية التي يرويها وهنا  إضافة إلى علاقة السارد بمستواه

يمكن له أن يكون مشاركا في أحداث الحكاية أو غير مشارك فيها ففي الحالة الأولى يسمى 

أما في الحالة الثانية فيسمى متماثل حكائيا  - )hétérodiégétique(متباين حكائيا 

.243جيرار جنيت، المرجع نفسه، ص ينظر، -1
.244، صهنفس المرجعجيرار جنيت،  -2
.244، صهنفس المرجع جيرار جنيت، -3
.245، صهنفس المرجع جيرار جنيت، -4
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)homodiégétique.(

يكون السارد خارج الحكاية ، و يكون السرد ) hétérodiégétique(السارد المتباين حكائيا  –

  .بضمير الغائب

 يكون السارد شخصية من الشخصيات الحكائية) homodiégétique( حكائيا السارد المتماثل - 

الموجودة داخل الحكاية، ويكون السرد بضمير المتكلم ويمكن أن نميز بين نوعين من حضور 

  .السارد

  .السارد يمثل شخصية البطل في الحكاية - 

.)1(السارد مجرد ملاحظ وشاهد يتبع مسار أحداث الحكاية دون المشاركة فيها  - 

ربعة السردي وعلاقته بالحكاية، يمكن لنا أن نحدد أ خلال الجمع بين وضع السارد بمستواهومن 

 :أنواع أساسية لوضعية السارد

,hétérodiégétique(خارج حكائيا ،متباين حكائيا  -  extradiégétique(:

  .الحكاية، ويسردها في مستوى سردي إبتدائييكون السارد غائبا عن 

:)extradiégétique,homodiégétique( متماثل حكائياخارج حكائيا،  - 

  .ك في الحكاية الأولىريكون السارد من الدرجة الأولى، ومشا

,intradiégétique( داخل حكائيا، متباين حكائيا -  hétérodigétique(:

  .ثانوي سردي مستوى منارد غائب عن الحكاية، ويسردها يكون الس

,intradiégétique( متماثل حكائيا داخل حكائيا، -  homodiégétique(:

  .ك في الحكاية الأولىرمشا و يكون السارد من الدرجة الثانية،

fonctions(وظائف السارد  - 3-4 du narrateur(:

  :العمل الروائييحدد جنيت خمس وظائف للسارد يؤديها في 

الوظيفة السردية )fonction narratif:(

)1(ظائف الأساسية الموكلة إلى السارد بأدائها، وهذه الوظيفة متصلة بالحكايةتعتبر من الو

.255جيرار جنيت، المرجع نفسه، ص ،ينظر -1
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الوظيفة التنسيقية )fonction de régie:(

على تنظيم شارات الدالة يقوم السارد بعملية التوجيه والتنظيم للنص الروائي، كاستعمال بعض الا

أي نص في الرواية يشرح العمل ،"métanarrative"وهذا ما يطلق عليه جنيب الخطاب،

  .وهذه الوظيفة متصلة بالخطاب السردي. )2(الروائي

وظيفة التواصل والابلاغ )fonction de communication:(

    الوظيفة الثاثلة لها علاقة بالسرد، وتتمثل في اهتمام السارد بإقامة علاقة أو حوار مع      

ما إلى القارئ، لجعله ظرفا مشاركا والتأثيرذلك في محاولة إبلاغ رسالة  يظه له، والمسرود 

.)3(عليه

 الوظيفة الاستشهادية)fonction testimoniale:(

، أومدى قوة )أحداث تاريخية مثلا(علوماتههذه الوظيفة حين يشير السارد إلى م تتجلى

علاقته بالحكاية التي يرويها علاقة عاطفية وته، وهذه الوظيفة خاصة بدور السارد، ذاكر

.وأخلاقية

لوظيفة الايديولوجيةا )fonction idéologique(:

الارشاد والتعليم، وذلك لتقديم اتجاهاته الايديولوجية  بها تدخل السارد في الحكاية بنية يقصد

وينبغي الاشارة . ولا يكون ذلك بشكل علني، ولكن قد يكلف السارد إحدى الشخصيات بذلك

.إلى أن هذه الوظائف موزعة تقريبا حسب توزيع ياكبسون لوظائف اللغة

:)narrataire( المسرود له - 3-5

يشير جنيت إلى آخر عنصر في مستوى الصوت السردي هو المسرود له، ويؤكد على الدور 

المماثل الذي يؤديه في الحكاية مقارنة بالسارد، فهو أحد العناصر الداخلية في الحكاية كما 

كان السارد في المستوى   القصصي الذي يتموقع فيه فإذا يشارك السارد في المستوى

وإذا كان السارد في . أيضا ييقابله مسرود له في المستوى الأول) extradiégétique(الأول

كما أن السارد و.ي نفس المستوىف يشاركه مسرود له) intradiégétique(المستوى الثانوي 

264ص، المرجع نفسه، جیرار جنیت –
1

للطباعة والنشر، السيد إبراهيم، نظرية الرواية، دراسة لمناهج النقد الأدبي في معالجة فن القصة دار قباء  -2

.166، ص1998¡1القاهرة، ط
.265جيرار جنيت، المرجع نفسه، ص -3
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رود له وجوده مستقل عن وجود القارئ حتى لوكان سوجوده مرتبط بوجود المؤلف، كذلك الم

ا يمكن للقارئ وهن"توى الابتدائي يلتبس المسرود له بالقارئ الضمني إلا أن في المس ضمنياقارئا 

.)1(معه الحقيقي أن يتماهى 

.268-267جيرار جنيت، المرجع نفسه، ص -1
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  .الزمنيةالمفارقات  -1

  .سترجاعاتالإ 1-1

  .ة  يسترجاعات الخارجالإ -أ

  .سترجاعات الداخليةلإا -ب

  .اتسترجاعالإوظائف  - ج

  .ستباقاتالإ 1-2

  .الديمومة في رواية نهاية الأمس -2

  .الوقف -أ

  .الحذف -ب

   .التلخيص - ج

  .المشهد -د

  .التواتر من خلال رواية نهاية الأمس  -3

  .نفراديلإاالتواتر  -أ

  .التكراريالتواتر  -ب

  .المتشابهالتواتر التكراري  - ج
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  :ات الزمنيةالمفارق-1

  :سترجاعاتالإ1-1

ضي لم يغب داث هي نقطة الانطلاق ،غير أن الماالأح لاحظنا أن الزمن المتحكم في سيرورة 

وفي هذا المستوى من الدراسة سنقدم نوعي الاسترجاعات الداخلية و  ،عن معظم مقاطع الرواية

  .الخارجية ونمثلها ببعض النماذج من الرواية 

  :نهاية الأمست الخارجية في رواية سترجاعاالإ -أ

، لذلك جاءت وذلك لتعدد الشخصيات في الرواية في الرواية أصوات الشخصيات الساردة تتعدد

  .يهاضات جديدة ،واطلاع القارئ على ماسترجاعات الخارجية في شكل تعريفات بشخصيالإ

" اللاندروفير"  تنطلق أحداث الحكاية الأولى مع المعلم بشير الذي أتى إلى قرية نائية في سيارة

لا يمسك النظر ي والتي تتمثل في وصف تلك القرية التي تبدو حينا وتختفي أحيانا وفي بدوها الت

  .منها إلا أكواخا ودورا هنا وهناك 

موقع الزمني نحاول الوقوف على التّ ،)نقطة الانطلاق (الأولى ووفق هذا التحديد الزمني للحكاية 

  .باقي الوقائع الواردة في الروايةل

من بين الاسترجاعات الخارجية نجد في المقطع السردي،عندما يقوم السارد بنقل ذكريات  - 1

سلل إلى أفكاره هو وغيره من الشخصيات ويتغلغل في دواخلها ، فيعود وت" بشير"المعلم 

  :بذكريات 

خر مرة والتي تركها في الشهر الربع لآالقروية وهو يودعها ) رقية(ولى صورة زوجته الأ - 

  .ملبيا نداء الجهاد

عندما لة؟ تذكرين تلك الليتأ... !ولكنني حبلى: حشرجة البكاء المكظوم تقطع صوتهاوقالت << 

وكان الظلام الذي ... كان يتحدث وهي تبكي .... على زوجنا شهر  التحقت بالجبل ولم يمض
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وأخذ البندقية يسود الحجرة غير آبه بذبالة المصباح، وأعطى للموقف جوا دراميا رهيبا ورائعا 

.)1(>>!ولم يودع أباه وأمه ولا إخوانه الصغار  ،الرشاشة وخرج

حيث جاءته الأوامر لنصب كمين لقافلة عسكرية من جيش الاحتلال  وينتقل إلى ذكرى أخرى - 

تمر مع  جاءته الأوامر لنصب كمين لقافلة عسكرية من جيش الاحتلال،<<:ويتمثل هذا فيما يلي 

حلت الساعة الموعودة، وأخذت أفواه الرشاشات والبنادق تلفظ نارها  :الطريق التي تراقبه فرقته

.)2(>>. ..ء على الأعدا

ليها من أجل العلاج ثم إلى تونس لى ألمانيا الشرقية التي أرسل عالذكرى إ بعد ذلك تنقله - 

إلى << :الدراسة بالجامعة ويظهر فيما يلي رف إلى فتاة تونسية ، خلال متابعتهمرتين أين تع

ثم ألمانيا ... ا قاساه حاملوه من أتعاب وأهوال تونس حيث حمل إليها جريحا ، ويعلم االله م

إنه قرر أن . ..أبرأت ألمانيا الشرقية جروحه وتنقله الذكرى إلى تونس ثانية وقد . ..لشرقية ا

و أقبلت فتاة نحوه تكسو وجهها المستدير الجميل دلائل . ..تحق بالجامعة ليستأنف دراسته يل

.)3( >>...ضى والغبطة ومدت يدها تصافحه الر

ثل استرجاعات خارجية على علم بكل صغيرة نلاحظ أن السارد عبر كل هذه المحطات التي تم

  .وكبيرة ، وبكل ما دار من حوار بين كل الشخصيات من أحاديث وتساؤلات 

كما .هو مدى فعالية الوقائع الماضية وتأثيرها في نفسية  شخصية البطل ووظيفة هذا الاسترجاع 

للعودة إلى الحكاية  نلاحظ أن ترتيب هذه الوقائع جاء متسلسلا زمنيا غير أن هناك انقطاعات

   .الأولى 

أما عن المقاطع السردية التي تمثل استرجاعات خارجية أيضا نجد شخصية رقية أم فريدة  - 2

السارد  دنا بلمحات عن ماضيها ، يقوم فيهعلم بشير مواضيع مختلفة من الرواية تزوموزوجة ال

  :بنقل ما تذكرته رقية بكل تفاصيلها 

الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر، ,1987،عبد الحميد بن هدوقة ،رواية نهاية الأمس ،الطبعة الثانية  - 1

.35.36.37ص

.37ص ،الرواية - 2
.42¡41¡39¡38ص ،الرواية - 3
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  .عادت فيها إلى يوم عرسهاظة التي بدءا من اللح - 

  .ويلة التي كانت تنتظر فيها زوجهاثم الأيام الط - 

مثل هذا في المقطع و إذلال ويتوصولها إلى اللحظات الكئيبة التي عاشتها من معاناة ويأس 

وكوارثه  ر،اجتمعت فيها عليها كل نكبات الده وأحست شرفها يداس في لحظة. ..<< :التالي

  .ظة التي تعرضت فيها للاغتصاب من طرف عساكر الاحتلالوهي اللح.)1(>>...

ره ليموت وثأ ) والد المعلم بشير ( ةحمودا ذكرى أخرى وهو سخط وغضب الشيخ وتنقله - 

كرى إلى وفاة العجوز زوجة إلى أن تصل بها الذ. ..دا من أجل شرف ابنه الذي دنس بعدها شهي

هدين و وصل إلى مخبأ المجا. ..<<  :التالي ويتجلى هذا في المقطع السردي ة حمودالشيخ 

حجر الصلاة تتحول إلى حصن . ..وأخذ البندقية ورجع إلى القرية . ..الليل يتأهب لرفع جناحه 

والتفتت لتأخذ الفأس وإذا . ..تثبت فوق الحجر يتحصن به الشيخ  حمودة ، البندقية الرشاشة 

إلى  تخترق جسمها ، فتخر عليها الأرض شهيدة  بطلقات نارية متتالية تثبت تسمع صوتها بعيدا،

.)2( >>.شهيد الزوجها جانب 

ووظيفة هذه الاسترجاعات هي إضاءة الأحداث ،وذلك بالكشف عن الجوانب الحقيقية 

  .صيات وجعل المتلقي على دراية بهاللشخ

راد أحداث المتمثل في إي" بشير"حطات كثيرة من حياة المعلم كما عمد السارد إلى استعادة م - 3

ترك مستقبليه وراح  << :وقعت قبل نقطة الانطلاق مثلما يتجلى في هذا المقطع  السردي 

)3( >>يبحث بين الأنقاض عن ذكريات الطفولة والشباب 

أن لا  قاسية،لقد علمتها الآلام أن تكون  نظرها،أنني ميت في  <<كما يوضح هذا المقطع  - 4

بمقارنة بين "لقد ورد فيه استرجاع قام السارد من خلاله   .)4( >>. ..ر الرحمة من أحدتنتظ

.97الرواية، ص - 1
.102ص الرواية، - 2 . .144.
.47ص ،الرواية - 3
.269ص ،الرواية - 4



     في روایة نھایة الأمس الزمن                       الفصل الأول                          

26

ردها إلى المعطيات الجديدة التي رقية حيث أوضح بأن قسوتها هذه م لشخصية )1("ن وضعيتي

  .تعيشها في هذه القرية المعدمة التي جعلتها امرأة  قاسية غير التي يعرفها 

جي الذي يسرد للمعلم البشير قصة أم الحركي وسبب معاملة اوالشيء نفسه لشخصية القهو - 5

هذا في المقطع السردي  قوة، ويتجلىلا حول لها ولا  طيبة،أهل القرية لها رغم أنها عجوز 

اندلعت  حركيا، عندماالذي صار فيما بعد  محزنة، الابن إن قصة هذه العائلة. ..<< :التالي

.)2( >>أثناء الثورة ظلما  الرجال، قتلخيرة رجل من بفرنسا، أبوه الثورة كان يعمل 

سترجاعات الخارجية كمثال عن ذلك المقاطع لمقاطع السردية التي تدخل ضمن الإكثرت ا

.144لسردية صفحة ا . .¡140¡141¡142¡143¡144.

  :"نهاية الأمس"سترجاعات الداخلية في رواية لإا - ب

وذلك لأن أغلب أحداثها وردت قبل  ،رواية نهاية الأمسخلية بكثرة في سترجاعات الدالإلم ترد ا

  :سترجاعات الداخلية نجد في المقطع السردي الإ نقطة بدايتها ومن بين

إن كل المعلمين الذين أرسلوا قبل اليوم إلى هذه القرية  << :قائلاووصل السائق حديثه  - 1

 . لا يتجاوز الخامس والعشريين  أحدهمنجد . . . كانوا أطفالا بالنسبة إلينا معشر سكان البوادي 

.)3(>>باستمرار وبقيت المدرسة مغلقةولذلك لم يستطع أي واحد منهم البقاء شهرا بهذه القرية 

س البشير أن المعلمين الذين بحيث يقر ليكان يسرد الأحداث من رؤيته الخاصة به فالسائق 

  .والعشرينمسة أرسلوا إلى هذه القرية كانت أعمارهم لا تتجاوز الخا

ترحب بكل زائر لقد مضى ذلك الزمان الذي كانت  يتناليكن من يكون من أبنائي فقر << -  2

.)4( >>فيه السيارة نذير شر 

.83جميل شاكر ، المرجع نفسه ،ص ،سمير المرزوقي - 1
.160¡159ص ،الرواية - 2
.08الرواية، ص - 3
.13ص ،الرواية - 4
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شيخ القبيلة كان يسرد الأحداث في الزمن الحاضر بمجيء السيارة إلى القرية ثم توقف عند هذه 

كانت فيه السيارة نذير شر بالنسبة  الماضي التيره الزمن االنقطة ليعود إلى الزمن الماضي بتذك

  .القريةلهذه 

، كانت واتزانه وتواضعه، وأعاد إليه ذكريات قديمة ،وقد أعجب المعلم بكبير القوم<<-3

ضانها و ذكريات الطفولة والشباب والقرية التي نشأ بين أح ،يا النسيان واللاوعيانائمة في زو

التي تلفظ " بني ويي ويي"وتذكر كيف كانت حياة الناس وحالهم أيام . ..اكتحلت مآقيه بنورها 

.)1(>> بها الناس حادثة وقعت في قريته طالما تفكه بها  السائق وتذكر

عجابا ثم توقف لاسترجاع حدث وما يتضح من هذا الاسترجاع أن السارد أعجب بكبير القوم إ

  ماأحضانها وكيف كانت أحوال الناس أي ن، والشباب التي نشأ بيوهي ذكريات الطفولة ،سابق

  " .بني ويي ويي "

قراء القرآن لاحظ البشير أحد الأطفال ينظر إليه من ثقب اللوحة فتذكر قصة يرويها <<-4

يحلو لهم أن يعللوا  ثقوب الألواح التي جعلت في الأصل لتعلق منها ولكن طلبة القرآن بخصوص

المؤدب وحرم عليهم النظر إلى بعضهما فاحتالا عليه بأن ين تعاشقا ففرق بينهما ذلك بقصة فتي

)2(>>. ..من خلالها نظرات الشوق والغرام ثقبا لوحتيهما وصارا يتبدلان 

يسرد حدثا حدث قبل هذه النقطة كي لقد كان السارد في نقطة لقاء مع شيخ الجامع ثم يتوقف ل

  .الألواحوهي قصة يرويها قراء القرآن بخصوص ثقوب 

وكأنه يعرفها أو  المسكينة، شعرالطفلة  هنحو هذ ويشبه العطفالحزن يشبه شعر بشيء  << - 5

أنه يكاد يجد تشبيها لهذه الملامح في صورة قديمة تختزن في .ملامحهاعلى الأقل يعرف 

هي وابنتها وأمه  ولكن رقية ماتت نعم تشبه رقية ، !صورة زوجته رقية القروية . ..ذكرياته 

)3(.>> فمن أين جاء هذا التشبيه إذا ؟. وأبوه وكل أهله

.18ص ،الرواية - 1
.71ص ،الرواية - 2
.75ص ،الرواية - 3
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يعود إلى تذكره ير مع فريدة وعطفه عليها ليتوقف وإذا نلاحظ أن السرد في نقطة لقاء المعلم بش

  .رقيةلزوجته 

  :اتسترجاعالإوظائف  -ج

في اللحظة التي عادت سرد رقية السارد أو إحدى الشخصيات مثلا  ملء الفراغ الذي تركه - 1

تنتظر فيها زوجها ثم الثاني وهي الأيام الطويلة التي كانت  يفيه إلى يوم عرسها وتتنقل إلى حك

.)1(حكايتها عن المعانات واليأس التي عاشتهما 

ربط الأحداث فيما بينها وبالتالي ينشأ نوع  من التناسق بين الحكاية الرئيسية والحكاية  - 2

رقية لحادثة حملها وترك زوجها في الشهر الربع ملبيا نداء الجهاد فعند  سترجاعا: الثانوية مثل 

طفه وحنانه وهذا ما يفسر ع ،هي الابنة الحقيقية للمعلم بشير هذا المستوى يتبين للقارئ أن فريدة

  .عليها

لى استرجاع التعريف بماضي الشخصيات والأحداث التي أدت إلى بلوغ وقائع الحكي الأو - 3

ونشير إلى أننا لم نتطرق لمسألة المدى والسعة لغياب التحديد الزمني  .المعلم بشير لذكرياته

المسترجعة الخارجية الدقيق بالإضافة إلى طول المسافة الزمنية التي تفصل بين الأحداث 

  .غير مؤشر لها إطلاقاخر تقدر بالقرون وبالسنوات وبعضها الآوالتي  ،والحكي الأول

  :قاتستباالإ 1-2

  :ات الداخلية التي أولا نذكر منهاستباقات في رواية نهاية الأمس خاصة الإستباقلإالقد كثرت  

ما جاء قبل زمن الحكي الأول بمعنى أنها وردت أثناء سرد أحداث الماضي في شكل  - 1

  .مستقبلاتنبؤات يود الشخص السارد أن يحققها 

وكلها تدور حول  .271¡260¡259¡258مثل ما نجده في استباقات البشير في الصفحات  

ا بعد لا يلبث تردد أبائهم أن لكنهم سيلتحقون فيم <<مواقف فتح المدرسة ووصول الماء إليها 

.97ص . . .  83ص ،الرواية - 1
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ويقول أيضا إن  >>طون ذكورا وإناثا د الكافي لتشغيل المدرسة هل سيختلول العدد الموجويز

.)1( >>الزراعية إلى الوجودتبرز القرى  ية هي تلك التي ستخلق يوما أنرالمدرسة الجزائ

على كل الماء سيصل عما قريب إلى المدرسة وسيتضاعف بالنسبة للبساتين <<:ويقول أيضا 

وسيعرف الذين  للأطفال بها مطعما درسة ستفتح وسينشأمأنهم المخطئون وال ئذ وسيعرفون عند

سميا بالمدرسة وسيعرفون أن من  لم يسجلوا أبناءهم أنهم هم الخاسرون والعجوز ستوظف ر

.)2(. ..مثلها يخيفها ماضيها باستمرار مصلحة المدرسة أن تكون بها امرأة 

التقرير المفصل عن  أشجار، إعدادهو في حاجة إليه من سيطلب من البلدية أن تمده بما <<-2

فسيطلب إلى  حاجيات المدرسة بعد أن يتم التسجيل إذا كان عدد الأطفال يتجاوز نسبة معينة

.)3(>> الأكاديمية توظيف معلم ثان 

  .والأكاديمية حيث يشير السارد إلى حدث مستقبلي وهو طلب المساعدة من البلدية

أن المسجد يبنى من جديد في أقرب :جميعاوسترى بعد لحظات كيف أعلن أمام الناس  << - 3

.)4(>>!في سبيل ذلك قطميرا ولا أدع أحد يدفع  وقت،

  .مستقبلي وهو إعادة بنائه  للمسجدإذ يقوم ابن الصخري في هذه العبارة بالإشارة إلى حدث 

بعد أيام قلائل سيصل الماء إلى المدرسة وإلى الجامع وهكذا ينعم أطفالنا بنعمة التعليم <<-4

لذين يردون العمل في هذا بوغرارة  تسجيل السكان اسيتولى الأخ سي ...الماء،ونعمة 

      >>المناسب وستضبط في الوقت ،لبلدية مكافآت مادية على أتعابهموسوف تقدم لهم ا ،عالمشرو

)5(.

  .إذ يشير السارد على وصول الماء إلى المدرسة والجامع 

.259ص ،الرواية - 1
.260ص ،الرواية - 2
.246¡245ص ،الرواية - 3
.238ص ،الرواية - 4
.217ص ،الرواية - 5
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  وسوف يجد ذريعة من الذرائع     ،يةقدور هو الأمين العام للبلد أنت تعلم أن ابنه سي << - 5

.)1(>> .شهداء الزور ولن يسعر عليه وجود  ،ن الأشياءتهام العجوز أو كنتها بشيء م لإ

  .شيء من الأشياء ام العجوز وكنتها بالصخري قادر على اتهإذ يشير السارد إلى أن ابن 

ويطلع على ما يجري فيه ؟ فكرة رائعة سيتعرف على  الآنلو يزور الجامع  ماذا<<  - 6

فلا شك أنهم هم رفاقه في  القرآن،الأطفال الذين يتعلمون الحروف الهجائية وبعض السور من 

بل قد  المفاجئة،لكن معلم القرآن سوف لا تروقه هذه الزيارة . المستقبل القريب بالمدرسة 

)2(.>>تغضبه 

أن  فيه، ويظنفه على الأطفال الذين يتعلمون علم الجامع وتعرمنا إلى زيارة يشير السارد ه

  .قريبالتي ستفتح عما بالمدرسة  قي المستقبل القريب هؤلاء الأطفال هم تلامذته

غلب عليها الاسترجاع الخارجي الذي جعل أحداثها "  نهاية الأمس"خير نلاحظ أن رواية وفي الأ

ستباقات ة للإستباقات أيضا نلاحظ أن سرد كل الإات زمنية غير متسلسلة وبالنسبتأتي في فتر

ستباقات في وعدم كثرة الإ ،تارة ومن طرف الشخصيات تارة أخرىكانت من طرف السارد 

 ،لى الماضي والحاضريوضح مدى تركيز الكاتب ع خاصة منها الخارجية، "نهاية الأمس"رواية

  . ستباقات الخارجية أكثر من الداخلية و الإ سترجاعات كثرة استعماله للإ وهذا ما يفسر

   :الديمومة من خلال رواية نهاية الأمس  

pauseالوقف -أ )(:

يتوقف الراوي عن الكلام على  يتجسد حين" .السردزمن  يتوقف زمن الأحداث بينما يستمر

.)3(" جرت ليصف أوأفعال وقعت  أفعال 

.155ص ،الرواية - 1
.65¡64ص ،الرواية - 2
.96ص ه،، المرجع نفسجميل شاكر  ،سمير المرزوقي -3
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ينظران إلى  وقتا، وهماسكت الرجلان << :التاليهذا المقطع السردي  كما فيلقد برز الوقف  - 

وقد توقف السارد هنا عن .)1(>>الماء الغائر بين الصخور كل منهما يفكر فيما لا يهم الآخر 

  .مجال لبوغرارة السرد الأحداث من أجل فسخ 

ليسرى على يدها ا ،كانت رقية جالسة على عتبة الباب<<:كم يتجلى الوقف في هذا المقطع  - 

تربط  ،واليمنى ممدودة على الأرض ،جلها اليسرى تسند مرفقهاور ،خدها واليمنى في حجرها

قسنطنيان  سواران في ذراعيها، وترتدي فستان حال لونه إلى الشبهة رأسها بمنديل أسود قديم

...<<)2(.

قية زوجة وقد توقف السارد عنا عن سرد الأحداث من أجل وصف شخصية في الرواية وهي ر

  .المعلم بشير 

نوعا ما بالحيوية  اتسمتلقد ساهم الوقف في توقيف حركة السرد إلا أننا نلاحظ بأن الرواية  - 

كان هذا هو اليوم الأول في القرية حافلا  <<.والرابعذلك في الفصل الثاني  والحركة، ويتجلى

حيث جعلتها . )3(>>. . .يتصورهاستطاع أن يرتب أموره بأيسر مما كان  للمعلم، فقدبالنسبة 

كما يوضح هذا  والسابع،الفصل السادس  وعا ما للفعل والحركة خاصة في تعيد الاعتبار ن

 أحس بشير أن الأمر أعسر<<المقطع السردي التي لقيها بشير عندما أراد خطبة رقية من جديد 

وألح على  ،مر الهينالزوجة المنسية ليس بالأمما كان يتوقع، و أن التغلب على يأس هذه 

.)4(>>أود أن أتعبك :العجوز

Ellipseالحذف _ب )(:

لقد وظف السارد في هذه الرواية تقنية الحذف التي تخلل ذلك التخليص ويتجلى هذا في  - 

 ،الثقيل بالبطءرا ليس بالسريع الذريع ولا ومرت سنوات أربع م<<: التالي سرديالمقطع ال

.127ص ،الرواية-1
.223¡222ص ،الرواية -2
.117ص ،الرواية-3
.284ص ،الرواية-4
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 ازوجا شاب. 1954اليوم الأول من نوفمبر كانت سنوات أمل وانتظار وأصبحت ذات يوم هو 

.)1(>>. . .تتصارخ القوة في دمه  اقوي

فترة في إذ أشار السارد إلى المدة التي تم إسقاطها من السرد لعدم أهميتها وقد تمثلت هذه ال

  .السنوات الأربع التي مرت

شهر على عرسها حتى دخلت طورا أخر من أطوار  لم يمض ثم<< : كما يتجلى كذلك في

.)2(>>عرفتهأبدا ما  لا يشبه الانتظار

حياة رقية لعدم  فترة منحذف هنا >> يمض شهر لم<<حيث صرح السارد بالحذف قوله 

  .الأحداثأهميتها في سرد 

.)3( >>. . . متشابهة   مرت الأيام ثقيلة متشابهة << : ويظهر كذالك الحذف في 

  .أهميتهاسبب عدم بحيث تم التصريح بالفترة الزمنية التي حذفها 

):sommaire(التلخيص -ج

ثل تلخيصا على مستوى المدة وذلك إن عودة رقية لماضيها وبذكرياتها إلى مرحلة شبابها تم - 

ويمتد  .الصفحاتن السارد استطاع أن يلخص كل تلك السنوات التي عاشتها رقية في بعض لأ

.91إلى الصفحة  83التلخيص من الصفحة هذا 

.)4( >>إن رقية ضعيفة ولكنها بيأسها هذا الذي كشفته في نفسها أيام الحرب <<  - 

  .حيث أجمل السارد حالة رقية الضعيفة واليائسة في أيام الحرب 

إلى ة وهكذا رجع البشير اوالتأني لم يكن شهرا أو سنة في نظر الأب بل مدى الحي<<  - 

وصلت برقية تنبئة بالساعة التي تنزل فيها  1965 أواخروفي أحد الأيام من  ...الجزائر

.)1( >>.. .الطائرة

.84ص ،الرواية - 1

.84ص ،الرواية - 2

.91ص ،الرواية - 3

.95ص ،الرواية - 4



     في روایة نھایة الأمس الزمن                       الفصل الأول                          

33

وقعت على مر السنين في رجوعه إلى الجزائر و التحاق ناجية  حيث أجمل السارد أحداث

  .بهالتونسية 

رجل من  فرنسا، أبوهبعندما اندلعت الثورة كان يعمل " حركيا"الابن الذي صار فيما بعد  << - 

.)2( >>.قتل أثناء الثورة ظلما  .الرجالخيرة 

حيث أجمل السارد وقائع قصة الابن الحركي عند اندلاع الثورة الذي كان يعمل بفرنسا وقتلة 

  .أبيه ظلما من طرف المجاهدين الذين اعتبروه خائنا ولكنه عكس ذلك

:(scéne)المشهد -د

بحيث نلاحظ أنها غالبة في كل مجموعة من المشاهد  "نهاية الأمس"لقد وظف السارد في رواية 

  .الروايةفصول 

ويمثل هذا المشهد الحوار الذي دار بين  14إلى الصفحة  7يمتد هذا المشهد من الصفحة  - 

  .وحالتهالكن بعد ذلك ينتقل السارد ليتحدث عن هذه المدرسة  والسائق،الشخصيتين البطل 

  !يت إنها غريبة أرأ المدرسة،تلك هي <<

   :فأجاب البشير في تساؤل غير مكترث

.)3( >>. . .السائقع هذا د أن يدخل في حديث لا يفيد شيئا مولم ير. . . ولماذا غربية ؟

ويمثل هذا المشهد أسئلة وتفسيرات  125إلى الصفحة  121يمتد هذا المشهد من الصفحة  - 

ولكن كيف استطاع هذا الرجل أن  <<: المثال المعلم بشير على صديقه بوغرارة كما في هذا 

.)4( >>. . .يملك كل هذا الجزء الضخم في قرية فقيرة 

.142ص ،الرواية - 1
.159ص ،الرواية - 2
.8¡7ص ،الرواية - 3
.121ص ،الرواية - 4
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ويمثل هذا المشهد مجموعة من  167إلى الصفحة  163يمتد هذا المشهد من الصفحة  - 

لك ينتقل الحوار إلى ذوكنتها رقية وبعد ) أم الحركي(الحوادث التي جرت بين العجوز ربيحة 

  .رقية وأمها ابنةفريدة 

الأرض  ي في وضع القفة علىنيتعالي ساعد ،يارقية.  ..نادت العجوز ربيحة وهي داخلة  <<

إنني ... توقفي عن الفخار ... وماذا أفعل ... لماذا كل هذا التراب ... أقبلت رقية مسرعة ... 

تصيح أمي أمي  بالبنت هي في حديثها وإذا. ..فريدة حالتها تسوء ... لو ملكت ما ملك قارون 

.)1( >>...فستاناشتري لك جديدا لأذهب به إلى المدرسة نعم أأحب فستان . ..

ة نلاحظ غلب" نهاية الأمس"لال رواية  من خ ،اضنا لمختلف هذه الحركات السرديةبعد استعر

ذلك من أجل تقديم صورة دقيقة عن سيرورة  ،د على الحركة السردية في الروايةالمشاه

أما بالنسبة لحركة الوقف فيمكن أن  .ختلف الحوادث بين أبطال الرواية اث واستعراض مالأحد

نقول أنه لعب دورا هاما في هذه الرواية وخاصة في وصف الشخصيات وأما عن التلخيص 

  .لحذف عملا على تبطئة وتيرة السردوا

   :"نهاية الأمس "التواتر من خلال رواية  -3

  ):وي مرة واحدة ما حدث مرة واحدة أن ير( التواتر الانفرادي  -أ

هدم ولقد حزن ذات يوم حزنا مرا عندما عاد إلى هذه المدينة ووجد الحي القديم أثرا بعد  << - 

.)2( >>هدم المقهى ليفسح المكان أمام المباني الجديدة الحي و

ويصور هذا الملفوظ السردي حزن البشير حين عودته إلى المدينة وهي حادثة مرة واحدة جرى 

  .واحدةذكرها مرة 

ملطخا  فوجدت حجر الصلاة ،الذي سقط فيه  شهيدا الشيخ حمودةوصلت إلى المكان . ..<<  - 

  تي رأسه فوجدت وجهه قد شوهته الرصاصات العديدة ال فرفعت ،بدمائه وهو ملقى على وجهه

.167-163ص ،الرواية - 1
.141الرواية، ص-2
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.)1( >>اخترقته 

جته مشوها بسبب الرصاصات يصور هذا الملفوظ السردي موت الشيخ حمودة الذي وجدته زو

  .وهي حادثة وقعت مرة واحدة وورد ذكرها مرة واحدة  ،العديدة

  ):ي أكثر من مرة ماحدث مرة واحدة يرو(التواتر التكراري  - ب

  .المدرسةسرد مكرر لمشكلة الماء في القرية وفي  :الأولالحدث 

.)2( >>مشكلة الماء . .  .حلهابقيت مشكلة الماء كيف يمكن  << - 

.)3(>>وفكر أن نقل الماء من هنا إلى المدرسة ليس بالأمر العويص . . .  << - 

.)4( >>لست أدري لماذا تحيا القرية بلا ماء والماء ضائع . . .  << - 

.)5( >>فكان يفكر أن نقل الماء إلى القرية وإلى المدرسة لن يتحقق  . . . << - 

.)6( >>من ترى يعارض نقل الماء من سكان القرية  << - 

.)7( >>لا أظن أن الماء ينقل إلى المدرسة  << - 

  .ارة والتفكير فيما مر من الخواطرهو سرد مكرر لشعل السيق: الحدث الثاني 

.)8( >>. ..ينبغي أن يبدأ به في التفكير تناول كأس شاي وأشعل سيقارة وراح يفكر فيما  << - 

)8(.

.)1( >>. . . أشعل سيقارة أخرى وملأ من جديد كوب شاي وراح يلاحق ذكرياته  << - 

.113ص ،الرواية - 1
.117ص ،الرواية - 2
.125ص الرواية، - 3
.125ص ،الرواية - 4
.127ص ،الرواية - 5
.126ص ،الرواية - 6
.157ص ،الرواية - 7
.34ص ،الرواية - 8
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ويتذكر بيتا من الشعر الملحون قيل . . . ويخرج سيقارة من العلبة  يملأ كوب الشاي ، << -  

.)2( >>قائر سفي ال

.)3( >>. . . شعل سيقارة وفكر ماليا فيما مر بخاطره  << - 

أشعل سيقارة وراح يمتص قطرانها ودخانها حتى انتهت السيقارة  واحترقت بانتهائها  << - 

.)4( >> أصابعه فرماها

):حدث مرات كثيرة أن يروي مرة واحدة ما(المتشابهالتواتر التكراري  -ج

تعرف منذ زمن أن  هيقديم، يا عن ماض االدموع السائلة على خدها بقكانت . . . <<   - 

)5( >>. .  .القلب ةسقاوالحياة تعلم  ةساوقالبكاء لا يفيد وأن 

الحياة عليها التي  ةاوسقويدل هذا الملفوظ السردي على عدة مرات بحيث كانت رقية تبكي على 

  .ة القلبسقاو علمتها

ملكت ما ملك قارون لما انقطعت عن الفخار ، إن أنني لو  :ربيحة وقالت العجوز << - 

.)6( >>. . . كصاحب الدخان أصابعي في حاجة إلى لمسة 

تملك كل ما  هاويدل هذا الملفوظ السردي على تكرر العجوز ربيحة في صناعة الفخار رغم أن

   .يملكه قارون 

لماذا، تعرف  سرعة، لاا يزداد وكانت كلما كان الحديث عن المعلم شعرت بخفقان قلبه. ..<< - 

.)7( >>. .  .غامضاتجد في نفسها إحساسا  ولكن

  .كلما كان الحديث عن المعلم ) رقية ( ويصور هذا الملفوظ تكرر خفقان قلبها 

.37ص ،الرواية - 1
.39ص ،الرواية - 2

.40ص  ،الرواية - 3

.48ص  الرواية، - 4

.80ص  ،الرواية - 5

.164ص  ،الرواية - 6

.164ص  ،الرواية - 7
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ل نوع لاحظنا أن السارد كان يستعمل ك .بعد استعراض مختلف التواتر من خلال الرواية  - 

دثت فرادي عندما أراد أن يصف أحداثا حاستعمل التواتر الان فقد ،عندما يرى ضرورة لاستعماله

رغم ذلك ، والتي حدثت مرة واحدةواستعمل التواتر التكراري لذكر بعض الأحداث  مرة واحدة،

من خلالها  ، أما التواتر التكراري المتشابه فقد حاول الساردفضل ذكرها عدة مرات في نصه

  .لحكاية إلا أن السارد ذكرها مرة ه الأحداث تكررت في افبالرغم أن هذتفادي التكرار الممل، 
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:المسافة -1

  " :الأمس نهاية"أنواع الحكاية في رواية  1-1

إن طريقة تقسيم رواية نهاية الأمس وعنونتها، توحي إلى تعدد الساردين والحكايات أيضا، فهناك 

مجموعة من الأحداث تقدم بطريقة التناوب بين السارد والشخصيات مهما كان الدور الذي تلعبه 

  .هذه الشخصيات، ومهما كانت درجة تأثيرها على سيرورة الأحداث

وحكي . هو تعبير عن القيام بالفعل مع القدرة والتفاعل بين الذات والآخرإن حكي الأحداث 

  .الأقوال يصور علاقة الشخصية بالآخر

تداخل بين حكي الأحداث وحكي الأقوال، ولهذا واع الحكي في طياته يحمل علاقة أن نلاحظ

كيفية تقديم هذه يمكن أن نقول بأن الخطاب لا يقدم لنا الأحداث معتبرا بالكم، ولكنه يركز على 

  ومتكاملا تشد أطره أنواع الحكي، الأحداث، وبالتالي فالرواية تمثل جسما متناسقا

بعد إشارتنا إلى العلاقة بين أنواع الحكي في رواية نهاية الأمس نحاول توضيح كيفية توزيع 

  .الحكي داخل الخطاب بصفة عامة 

، إذ ء بالنسبة لحكي الأقوالالشي ، ونفسة حكي الأحداث في الرواية مرتفعةلقد جاءت نسب

  .رهما في كل النصوصونسجل تقارب بين حض

قدمت النصوص التي تمثل حكي الأحداث عرضا مطولا لماضي الشخصيات من قبل السارد 

  .ورقية زوجة البشير ،المعلم بشير مثل ماضي

.احتوت مشاهد حوارية بين الشخصياتأما حكي الأقوال نجده يستقل بالمقاطع التي 

وذلك ،تقاربت نسبة حضورهما في الرواية وفي الأخير نلاحظ أن حكي الأحداث وحكي الأقوال

  .اتلكثرة المشاهد والشخصي

:حكي الأحداث  1-1-1

واهتمام  ،والشخصياتالسارد: الأمس مسرودة من طرفين  جاءت الأحداث في رواية نهاية 
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الغائب  كما نلاحظ أن معظم الأحداث الواردة بصيغة ،الأحداث كان بصيغة المتكلم يحكبالسارد 

  .هي حكي عن ماضي الشخصيات

فكر برهة وهو واقف أمام مرآة << :تي حكي الأحداث في المقطع السردي الآ ويظهر - 

، دون أن يراها ،التي زادها التعب عمقا وانكماشا بيده ينظر إلى تجاعيد جبينهوالشمعة المغسلة 

.)1(>>. ..خيرا قرر أن يذهب إلى المقهى وأ

ث جاءت بصيغة كما نلاحظ أن الأحدا ،لمثال من خلال تفكير المعلم بشيريظهر الحدث في هذا ا

    .الغائب

النقاهة وتمضي الأيام متشابهة في العلاج أولا ثم في التمرين على السير ،ثم في . ..<< - 

ويطول  ،وطفلها المنتظر نهائيا أخبار الزوج الرؤوم قطعو تن !وتطول الأيام حتى لكأنها القرون

لتي فلم تعد الحرب وحدها ا ،بعدامسافة بين الزوجين الحبيبين وتزداد ال ،الأمل في العودة إليها

.)2(>>. ..بينهما  تحول

دة في ، كما أن توالي الأفعال الوارينتقل من حدث إلى أخر نلاحظ أن السارد في هذا المثال

 .المثال تدل على سرعة وقوعه

، حيث حقائبه الشمعات التي اشتراها من الدكان، ودخل إلى الصالون أشعل شمعة من<<  - 

.)3(>>وأمتعته فأخذ السرير إلى حجرة النوم ففتحه ونصبه ثم عاد إلى الصالون 

استعمل أفعال ماضية وهذه الأفعال مقترنة بطريقة الراوي الغائب في حكي نلاحظ أن السارد

  .الأحداث

.)4(>>وتحلق به الذكريات من جديد إلى تونس حيث حمل إليها جريحا <<  - 

  .ويتجلى في هذا المثال حكي أحداث عاشها البشير في إحدى مراحل حياته

.13، صالرواية -1

.38، صالرواية -2
.30، صالرواية-3

.38الرواية، ص -4
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ا اندلعت الثورة كان ، عندمالابن الذي صار فيما بعد حركيا محزنة،العائلة  إن قصة. ..<<  - 

.)1(>>قتل أثناء الثورة ظلما  ،الرجال ، أبوه رجل من خيرةيعمل بفرنسا

حركي اليظهر الحدث في هذا المثال من خلال قول القهواجي وهو يحكي للمعلم بشير قصة أم 

                              .، كما نلاحظ أن الأحداث جاءت بصيغة الغائبوسبب معاملة أهل القرية لها

  . ، حكاية المعلم بشير التي يتولى السارد حكيهاوارد بكثرة في الحكاية الرئيسية إن حكي الأحداث

:حكي الأقوال 1-1-2

نهاية الأمس ويتجلى حكي الأقوال كما في هذا     ورد حكي الأقوال بصورة مكثفة في رواية  - 

الأمير عبد القادر لم ينهزم في حربه في حربه مع جيش الفرنسيين ولكنه جاء في  <<:المثال 

، كان رجاله من قوة الجسم إلى العقلالوقت تحولت فيه الشجاعة من الصدور إلى المصانع ،و

.)2(>>أمثال السيخ حمودة في غالب الظن 

  .لكشف عن شجاعة أمثال الشيخ حمودةكان حكي الأقوال هنا وسيلة ل

، منها ما دار بين المعلم اطع التي تعرض حوار بين الشخصياتورد حكي الأقوال في المق - 

ه في بحبه للوطن حب. ..<<قوله  غني القرية فيبشير والشيخ بوغرارة حول ابن الصخري 

أنت لا تعرف الرجل إنه كريم بل أكثر من ذلك، إنه الوحيد في  !مواطنيه  الاستلاء على أراضي

المركزية ضحك البشير عاليا  هذه القرية الذي يدفع اشتراكه للحزب في الخلية الموجودة بالقرية

.)3(>>ضلا ولكن مشتركا لخلية ؟ ليس مناإذن هو من مناضلي الحزب في هذه ا: وقال

من خلال حكي الأقوال في هذا المثال أن المعلم بشير يقر على حقيقة ونوايا ابن  نلاحظ

  .الصخري وما إلا هو معمر من المعمرين

 ، لقد أصاب مالك عندما وضحجاهلتأتى إصلاح عن طريق الديمقراطية في شعب لن ي<<  - 

لم تكن ولن تكون الديمقراطية في يوم من الأيام  ).يجب قتل الثلث لإصلاح الثلثين :( قاعدته 

  ها أندا جئت مصلحا بسيطا فهل أنبذ إصلاحي وأدخل. حة لبناء الاشتراكية في شعب جاهلصال

.160-159ص ،الرواية -1
.106الرواية، ص-2

.125-124الرواية، ص - 3
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تي مصلحة عاجلة أجنيها لنفسي أفعل ذلك لو كانت غاي كنت في غيهم حفاظا على الانسجام

نحطاطي والسياسي لأهل القرية الإكان حكي الأقوال هنا وسيلة للكشف عن المستوى . )1(>>...

   .الذين يجهلون معنى الديمقراطية لأن نسبة أهالي هذه القرية مازالهم يعيشون في جهل 

طفال نعرضها إنما تحدثنا عن مرضها وقال عندما يأتي الطبيب إلى المدرسة لفحص الأ<<  - 

.)2(>>دوية لها راء بعض الأتشسل إذا وجد من يذهب إلى المدينة لا، كما قال سيرعليه

جاء حكي الأقوال خلال سرد أم الحركي ما دار بينها وبين المعلم بشير حول مرض فريدة من 

  .ديث وأنها ستعرض عما قريب لفحصهاح

فطمنها على نفسه وألح عليها  ،لترى ما إذا هو في حاجة إلى شيء ودخلت العجوز<<  - 

لا وهي  ،اليوم مرات ومراتت وقصت على كنتها مل رأت في ذلك بالانصراف إلى بيتها ففعل

.)3(>>. ..بره وتحمله للألم وحسن عشرته تنفك تثني على البشير وشجاعته وص

ء الذي في ذلك اليوم بالإضافة إلى الثنا ، تسرد لكنتها ما رأتهذا المقطع فالشخصية الساردة  في

  .تنسبه كل مرة للمعلم بشير

  :الخطاب المسرود

، ويتجلى الخطاب المسرود كما في هذا المقطع السردي       يقل ورود مثل هذا النوع من الحكي

فلوا  ،شيء هم تلك لا تعدو أن تكون حديث مقاهي لا يترتب عنهاولكن مطالب...  <<:التالي 

إن المدرسة خير دليل على ذلك ،طالبوا بها  ،هم تنفذ لما اتفقوا عليهامسبقا أن مطالب تحققوا

أنهم يودون أن تقوم الحكومة وحدها  ،ب ودخل في طور التنفيذ ضجوا بذلكالطل ،وعندما قبل

.)4(>>بكل شيء وأن ترضي كل واحد على حساب الآخرين 

  .اشرة وإنما اهتم بسرد مضمونه فقطفالسارد لم ينقل كلام بوغرارة على أهالي القرية مب

.137الرواية، ص - 1
.168ص الرواية، -2
.245ص ،الرواية -3
.127ص ،الرواية- 4
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لو كنت مخترعا لاخترعت صاروخا يوضع فيه البشر  <<:المعلم بشير (كان يقول ضاحكا - 

 ،ترات مكعبةبضع كيلوميكفي لذلك أن يكون حجم الصاروخ و كالسردين واحد فوق الأخر ،

ل امتطائه أفجر كل القنابل الذرية وقبي ،ء ،يبحث عن كوكب أخر صالح للحياةوأطلقه في الفضا

.)1(>>. ..!نابل الصغيرة الفرنسية ق، بما فيها اليدروجينية التي يمتلئ بها العالمواله

  :الخطاب المحول 

كلام الشخصيات  ، نجدلأقوال الذي قل حضوره في الروايةفي هذا النوع الثاني من حكي ا

  .تهاضعا لأراء السارد الخاصة و ميولامما يجعل الكلام خ ،بأسلوب غير مباشر

وأخذ الجبل العاري الذي تقع . وأخذت أكواخ القرية القاتمة تتضح وتبرز أجزاءها للنظر<< - 

.)2(>>ر بعض ما يملك من شجيرات وديس القرية عند قدميه يظه

  . نلاحظ أن السارد قد استعمل الأسلوب غير المباشر في وصف الإطار المكاني للقرية

اليونانية " التراجيديا" حجر الصلاة يشهد هذه  ،ذي يروي عروق هذه التربة القاحلةالدم ال<<  - 

سيتبدل  ،الصلاة لن تقاوم منذ اليوم  فوقه. حجر الصلاة لا يتكلملكن  ،الواقعتمثل أمامه في 

.)3(>>!" حجر الشهداء"اسمه سوف تناديه الأجيال المقبلة 

غير المباشر لنقل كلام الشخصية بدلا من نقله ا أن السارد قد استعمل الأسلوب نلاحظ أيض

  .إبلاغ رسالته وهذا لكي يتمكن السارد من  مباشرة،

:الخطاب المنقول 

الأمس و قوال في رواية نهاية الأ توجد الكثير من المقاطع السردية في هذا الشكل من حكي - 

نذكر منها شخصية رقية التي  ذلك لكثرة الشخصيات الساردة و المتحكمة في سيرورة الأحداث،

بدءا من اللحظة التي عادت فيها إلى يوم عرسها ثم الأيام الطويلة التي  تحكي تفاصيل حياتها

إلى اللحظات الكئيبة التي عاشتها من معاناة ويأس وإذلال وهي  كانت تنتظر فيها زوجها وصولا

.144ص ،الرواية -1
.11ص ،الرواية -2
.144ص الرواية، -3
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مقطع ساد حكيها هذا الاللحظة التي تعرضت فيها للاغتصاب من طرف عساكر الاحتلال ففي 

  .واحد وعشرين صفحة

. ..ريع الذريع ولا بالبطيء الثقيل ومرت سنوات أربع ليس بالس<<:ويتمثل في هذا المقطع - 

 فهي تتذكر تلك. ..من أطوار الانتظار  ثم لم يمضي شهر على عرسها حتى دخلت طورا أخر

وأحست شرفها . ..انتظرتها أربع سنوات ذكر ليل وكيف لا تت. ..الليلة بدقائقها و جزئياتها 

.)1(>>. ..وكوارثه هرديداس في لحظة اجتمعت فيها كل نكبات ال

وبعد دراسة أنواع الحكي في رواية نهاية الأمس نلاحظ أن أنواع الحكي ساهمت بشكل كبير في 

                                                                                          .        روايةبناء ال

.قامت الرواية على حكي الأحداث والأقوال مثل استعمال الحاضر والماضي في الزمن الموظف

  :التبئير - 2

إلى  ،فصولها ولوحات متفرقة تأخذنا إليها من خلال ،هد عديدةا، مشتعرض رواية نهاية الأمس

وقد  ،رسل إلى مدرسة جديدة بهذه القريةالذي أ"المعلم بشير " بطلها هو  ،إحدى القرى النائية

ع القرية الاجتماعية إلى جانب تحسن أوضا ،وحه غلى تحسين وضعية التعليم بهاقاده طم

                .من أجل تحقيق أمالهإذ يصر على مواجهة كل الصعوبات  ،والاقتصادية

ووعيه مع  ،يبرز فيه تفاعل إحساس هذا المعلموبشكل  ،د السارد كل ما يحدث للمعلم بشيريرص

 .                                               ومع غيره من الشخصيات. )2(المشاهد الخارجية 

على مستوى مقاطعها النصية الكبرى بأن وذلك  ،إجمالية على مستوى هذه الروايةتمكننا نظرة 

.                                                           طر عليها نمطين اثنين من التبئيرالرواية يسي

بين الشخصية والسارد في " جنيت" وعليه تنعكس العلاقة كما حددها :  التبئير صفر 2-1

  .فهو العارف بكل شيء ،)3(لأخرى سيطرة هذا الأخير على البطل والشخصيات ا

.85¡84ص ،الرواية - 1 . .98.
   الأردن، ،دار الكندي للنشر والتوزيع ،روائي في أعمال إبراهيم نصر اهللالسرد ال ،ينظر، هيام شعبان - 2

.82،ص2004
سبتمبر  ،الجزائر ،13العدد  ،درها معهد اللغة العربية وآدابهامجلة أكاديمية يص ،، مجلة اللغة والأدبينظر - 3

.109،ص1998
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صفر في انتقال السارد من وعي الشخصية الأولى إلى وعي الشخصية الثانية ويتجلى التبئير - 

بتسم البشير لهذا ا<< :بة للملفوظ السردي التالي،في مشهد سردي واحد ،مثلما هو الشأن بالنس

ضحك السائق . ..المعلم لاندروفير  د أكون أناقوقال في نفسه  !التشبيه الطريف المعلم لندروفير

.)1(>>مليا وقدر في نفسه أن سكان المدن أناس سذج 

  .لمعلم بشير إلى وعي شخصية السائقونلاحظ أن السارد انتقل من وعي شخصية ا

يعود بذكريات ف" بشير"بنقل ذكريات المعلم السارد ، عندما يقوم أكثر فأكثرصفر يتجلى التبئير - 

التي تركها في الشهر الربع ملبيا نداء الجهاد ثم ينتقل إلى ذكرى " رقية"هذا المعلم إلى زوجته (*)

، وبعد ذلك ينتقل ن لقافلة عسكرية من جيش الاحتلالأخرى حيث جاءته فيها الأوامر لنصب كمي

ثم إلى تونس مرتين، أين تعرف على فتاة  ،أجل العلاج إلى ألمانيا الشرقية التي أرسل إليها من

  .بالجامعة خلال متابعته الدراسة ،تونسية

التونسية في " ناجية"و" البشير "وكما يوضح هذا المقطع السردي الذي يبين رغبة كل من - 

أن  ،هايدأن يؤ ،تظرت من البشير أن يقول لها كلمةان<<التعبير عن مشاعرهما والإفصاح عنها 

 ،عن الإفصاح عنه تجرأ أن يحدثها بشيء تطمح إليه نفسها ولكنها لا ،رب لها عن ذات نفسهيع

.)2(>>. ..ا التزم الصمت ولم ينبس بحرف بيد أن هذ

بحيث يتمكن من ) هو(على صيغة ضمير الغائب المفرد  ،اعتمد السارد في هذا النص السردي

مثلما هو الشأن الشخصيات  من غيرهخلالها على إلقاء الضوء على شخصية البطل وعلى 

<< الضمير العائد على المعلم بشير بالنسبة لهذا المقطع السردي الذي يبين استعمال السارد لهذا

.)3( >> ...اها له المسجد وأطفاله وشيخه وفكر أن يغادر المكان فالصورة التي أعط

المعلم " ابن الصخري غني القرية "يظهر التبئير صفركذلك في المقطع السردي حينما يدعو 

وهنا  ،المال والبشير يملك العقل المدبربشير للعمل عنده في البساتين على أساس أنه يملك 

.10-8ص ،الرواية -1
.34.35.36.37.38.39:يمكن العودة إلى الصفحات  - (*)
.43الرواية ،ص -2
.72الرواية ،ص -3



  الصیغة في روایة نھایة الأمس                                الفصل الثاني                  

46

لم يكن << " المعلم بشير " ذلك  ليبرز نوايا ابن الصخري للقارئ قبل أن يعرف ،يتدخل السارد

.)1(>>... ابن الصخري غبيا ولا أحمق وإنما أراد سبر أراء الرجل ومعرفة أفكاره 

<< :مثلشخصية البطل وغيره من الشخصيات  كما نلاحظ أن التبئير صفر حدد كذلك منظور 

الإمام واكتفى  أيه بشأنولم يرد البشير أن يبدي ر ،ناقم على الحياة ولكنهالإمام رجل مخلص 

يدا من الصعب على من تعود النظر إلى الماضي أن يرى المستقبل بتفاؤل لم يفهم ج ،بالتلميح

.)2(>>وبدا له مع ذلك أن يعتذر عن الإمام  ،بوغرارة ما يرمي إليه المعلم

ا وهواجسها، كشف لشخصيات ومشاعرهإضافة إلى ذلك فإن السارد الذي كشف عن وعي ا

والمقطع الأتي  ،راها أو يعلم بها إلا صاحب الحلمالتي لا يمكن لأحد أن ي ،كذلك عن أحلامها

وظهور " المرحومة فريدة"في ابنتها ، بعد تفكير طويل حيث تستسلم رقية للنوم<< ن ذلكيبي

اه قبلها ، فرأت فيه ابنتها تجري فأسلمها النوم إلى أجمل حلم يتمن .زوجها السابق المعلم بشير

.)3(>>...خفيفة لطيفة مشرقة الوجه في صحة لم تعرفها أبدا 

  :التبئير الداخلي 2-1-2

يعدل من هذه الاستعلائية "بل نجده  ،اية خضوعا مطلقا لنمط التبئيرصفرلم يخضع نص الرو

  .نجد نوعا أخر من التبئير الداخليف .)4("الساردة ويحد من غلوائها 

اع السارد أن يحافظ ، حيث استطلقاء الضوء على شخصية البطل بشيرلقد عمد السارد إلى إ

ت تلك هي المدرسة أرأي<<  )15(إلى الصفحة ) 7(من الصفحة  يز السردي ابتداءعلى هذا التح

ولم يرد أن يدخل في حديث  ؟ولماذا غريبة. فأجاب البشير في تساؤل غير مكترث !إنها غريبة

.)5(>>شيء مع هذا السائقلا يفيد 

من خلال الحوار  ،في وعي الشخصيتين البطل والسائق توغل ،فالسارد في هذا المقطع السردي

.195ص ،الرواية -1
.73ص ،الرواية -2
.202 الروایة، ص -3

دیوان المطبوعات " زقاق المدق"معالجة تفكیكیة لروایة  ،تحلیل الخطاب السردي ،عبد المالك مرتاض -4

.210ص  ،1995 ،دط ،الجزائر ،بن عكنون ،الجامعیة
.7،8الروایة، ص-5
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هذه المدرسة  حدث عنتلكن بعد ذلك ينتقل السارد لي ،دار بينهما، على مدى صفحات عديدةالذي 

  .صفريعني أنه قد انتقل إلى التبئير وهذا  ،وحالتها

كذلك في تناوله أو تطرقه إلى دواخل هذه الشخصية البطلة  ،بطليتجلى التبئير الداخلي على ال

ه القرية ،كما يوضحه هذا المقطع السردي الذي يحدث فيه نفسه حول قضية الملكية في هذ

بشير لذا نجد ال ،لك أكثر مما تملكه القرية مجتمعةهذه القرية يم غني ،الفقيرة لأن ابن الصخري

ما معنى المدرسة في قرية مثل هذه والحياة فيها في حاجة إلى  <<مندهشا ويتخيل حلا أخر لها 

وضمت شمل السكان الفقراء في هذه الجهة لربما  ،ذري ؟ لو بنيت قرية زراعية حديثةير جيتغ

.)1(>>دة لكل معنى المدرسة الحالية فاقأصبحت 

خلي وهو التبئير الداخلي تجدر بنا الإشارة إلى أن السارد تبنى منذ البداية نوعا من التبئير الدا

ية إلى أخرى عبر والذي نلتمسه في تنقل السارد بطريقة متتالية من شخصية حكائ ،المتغير

حيث حافظ فيه السارد على تحيزه  )117ص(لما نجده في الفصل الرابع مث ،مساره السردي

.)127(السردي إلى غاية الصفحة 

متعض البشير ا ،أرأيت أرضا مخدومة تملكها جماعة :فأجابه بوغرارة في ابتسام ساخر<< 

.)2(>>. ..لم يشأ البشير أن يطلع محدثه  لجواب رفيقه،

إلا أنه لم يحافظ على  ،لنوع من التبئير الداخلي المتغيرنلاحظ أن السارد رغم اعتماده على هذا ا

  .تحيزه السردي على امتداد المشهد كله ،حيث كان يتخلل هذه الرؤية بين الحين والأخر

، على غرار شخصية البطل مثلما هو الحال نفسيا يلاقام السارد بتحليل شخصيات الرواية تحل

ى بيتها دون أن يعلم ذهب المعلم بشير إل، حينما إحساسهابالنسبة لرقية التي يظهر السارد 

شعرت <<  ا أواني الفخار ولما سمعت باسمهعند حماته من ،وذلك ليشتريوجودها هناك

 ،له لقد قتلالذي يسر ويخيف لا وجود تعتقد اعتقادا جازما أن صاحب . ..بالسرور والخوف معا

.(3)>> وإذن لماذا هذا الشعور الغريب والمفاجئ. ..قتل أثناء الحرب 

نلاحظ في هذا المستوى من الدراسة لنوعي التبئير المهيمنين وجود بعض التعابير الصيغية التي 

.148ص الرواية، - 1
.123¡122¡121ص ،الرواية -2
.78ص ،الرواية - 3
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وقد  ،)1("، دون الخروج من التبئير الداخليقول افتراضا ما لا يستطيع تأكيدهتمكن السارد من ال"

المعلم لاحظ "وردت في هذه التعابير الصيغية في مقدمه المقاطع السردية وعلى شكل استفسارات 

أترى ذلك ممكنا  ،)33ص(رأى المعلم  ،)58ص(لاشك أن  ،)50ص(أحس بهواء منعش  ،)40(

).119ص(أظن أن الأمور سائرة على أحسن ما يكون ، )74ص(

جامعة  ،معهد اللغة العربية وآدابها ،عزوز الكابران لمرزوق بقطاش  ايةتقنيات السرد في رو لي،غفاتح كر - 1

.49ص ،تيزي وزو ،مولود معمري
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:الصوت-3

  ":نهاية الأمس" زمن السرد في رواية 3-1

اصطناع ضمير الغائب " يهيمن السرد اللاحق في هذه الرواية، و ذلك لأن السارد عمد إلى   

.)1(" انطلاقا من الماضيالذي يعني توجيه السرد نحو الأمام 

الراوي الأحداث و الوقائع بطريقة  و من خلال نظرة إجمالية على الرواية، نجد أن السارد سرد

و لكن غلبت الأفعال الماضية على  الماضية و المضارعة،فعال الأالغائب، و قد خلط بين 

أسلوب ضمير الغائب يشكل هنا محورا جوهريا في " و هذا يعني أن الأفعال المضارعة، 

.)2("الرواية

و هذا يفرض علينا عرض الأشكال المهيمنة نصيا في الرواية من خلال تناول النماذج الأكثر 

  .انتشارا

  :السرد اللاحق 1- 1- 3

الأحداث انطلاقا من الماضي نحو الأمام و ما إلى ذلك، إن اختيار صيغة الأفعال عند عرض 

، فإنها تمكن تقنية فيها قدرة على تكسير القيود الزمانية و تعاقبها على النحو المألوف الثقيل

السارد من اختصار الزمن، و اختصار الحدث و تركيز الحيز أي تكثيف السرد عبر هذه 

.)3(لهاالعناصر ك

 شمعة من  أشعل" تتجلى صيغة الأفعال الماضية في الرواية، على امتداد هذا المقطع السردي

السرير إلى  فأخذأمتعته إلى الصالون حيث حقائبه  دخلمن الدكان، و  اشتراهاالشمعات التي 

.)4("ثم عاد إلى الصالون نصبهو  ففتحهحجرة النوم 

أن هذا الشيوع  بر الأساس في حركة السرد، إذماضية حيث تعتنلاحظ أن السارد استعمل أفعالا 

  .في سرد الأحداث )5(للأفعال الماضية يقترن بطريقة الراوي الغائب

  .210مرتاض، المرجع نفسه، صعبد المالك −1
  .110هيام شعبان، المرجع نفسه، ص−2
  .219المرجع نفسه، ص −3
  .30الرواية، ص −4
  .110هيام شعبان، المرجع نفسه، ص ،ينظر 5−
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 مثلما يتجلى في هذا المقطع السردي، الذي يعود فيه السارد إلى سرد أحداث عاشها البشير في

(*).رياتهإحدى مراحل حياته، حيث يطلق فيها المعلم بشير العنان لذك

يمتص  وراحسيقارة  أشعل : "و في هذا المقطع السردي أيضا تظهر صيغة الأفعال الماضية

حجرة أو  ، و إذا بوقعفرماهابانتهائها أصابعه  احترقتالسيقارة و انتهت قطراتها و دخانها حتى 

.)1(....."فتح الباب !.....فسمعخرج ليرى  !.....فأصاغ ! .....سقوط شيء

إلى منتصف البساتين تغير  وصلاو لما : " تظهر الأفعال الماضية في هذا المقطع السردي

البشير حاجزا  رأىو . ة التي تفصل بين قطعة و أخرىالحدود الشائكة الضيق انمحتالمنظر، و 

و ...... حولها  بنيت...... الأشجار مقلمة  رأىكما ....... الأرض مخدومة  رأىو ...... 

.)2(...... " و سأل رفيقة ...... رأىصدره لما  انثلجف......  عزرما  رأى

 " على التركي سائق البلدية عرضتوقفت السيارة أمام دار ابن الصخري فنزل قدور و ......

الذي ......  كان. سآتي مع أبي: له قال و......  أعفاههل يعود إليه من الغد ف سأله ، واعتذرف

.)3(......"فدخل قدور  ! خير إن شاء االله: و سأله...... مسرعا أقبلف. فيه السيارة وقفت

 "و ضربها بالموسى ...... م الخاتن و تقد. ردعة و وضع الطفل في حجرهجلس شخص على ب

القلفة  أخذثم  .ثم أخذ حصاة صغيرة ملساء فوضعها في قلفة الصبي......شطرين  انشطرتف

حول  حلقو . و استعد حملة البنادق لاطلاق البارود...... و وضع طبق التراب ......  أدخلهاف

.)4(..."الخاتن 

نلاحظ من خلال استخراجنا للنماذج أو المقاطع السردية أن السارد استعمل أفعالا ماضية حيث 

  .تعتبر جوهرة أساسية في سرعة السرد

اللاحق إلى السرد المتواقت أو العكس و يتجلى هذا كما نلاحظ أيضا أن السارد ينتقل من السرد 

بيأسها أو تفكر في شيء محدد، بل كانت كالذاهلة حالمة  لم تكن: " في المقطع السردي الآتي

تنتظر القدر أن يمسك بيدها فيقودها إلى ... هي إذن تنتظر (...)  !يائسة في حلمها الطويل

.)5("النور أو إلى حتفها 

  .114...37,36,35,34:يمكن العودة الى هذه الصفحات  (*)
  .48الرواية، ص −1

  .121-120الرواية، ص  −2
  .208الرواية، ص −3
  .257، صالرواية −4
  .223الرواية، ص −5
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بتنافر سردي، يجعل المتلقى ينتقل بين الماضي و الحاضر، و يتجلى  السردي يتميز هذا المقطع

على  ثم يعقب ذلك بتعليق" سرد لاحق" عمد السارد إلى التغلغل في وعي رقية  هذا التنافر عندما

  .ما حدث لها

لقد عمل السرد اللاحق على عرقلة الأحداث و نموها، باعتباره النموذج المهيمن على النص 

.الأدبي

  :السرد المتواقت 2- 1- 3

هي تقنية استعملها السارد لجعل المتلقي قريبا من الأحداث، عندما يلغي البعد الزمني الممتد   

بين زمن الحكاية و زمن السرد، و بهذا يخلق لديه نوعا من المعايشة للأحداث و الانسجام مع 

  .السرد

دث الرئيسي الذي تقوم عليه الرواية و المتمثل يتجلى السرد المتواقت بكل بساطة في التمهيد للح

   .في ذهاب المعلم بشير إلى القرية

الأحجار الجاثمة هنا و هناك على حفافي الطريق ، " يستعمل السارد أفعالا تدل على الحاضر 

بين أترابها إلا عروق سوداء أو بيضاء كالأفاعي يرتبط لا . محمرة في سواد الأرض المحاذية

فإذا كل شيء عار، و إذا . الأرض، كأن ريحا ذرية نسفتها تلبسهالعرى، هو الكساء الوحيد الذي 

بلا حنان و لا جمال، و إذا الأرض تعطي  تضيءأشعتها ف تفقدكل شيء كئيب، و إذا الشمس 

.)1(..." للنظر صورة من صور هرمها الفضيع 

فهذه التقنية في السرد . حظ أن السارد وظف أفعالا تدل على أن سرده معاصر لزمن الحكايةنلا

  .الآني، تجعل القارئ يعيش الحدث لحظة السرد

بشيء  أعاد إلى نفسها هذا الجواب: " كما يتجلى السرد المتواقت في هذا المقطع السردي الآتي

تحسالنظارات لكنها مع ذلك كانت  يلبسلا  .تخيفهامن الطمأنينة، فالرجل الذي تسرها حياته و

لماذا اشتغل هذا الرجل بفريدة ؟  تدريأو حدث، ما هو هذا الشيء لا  سيحدثكأنها شيئا ما 

يهمهعلى الطبيب؟ ما  تعرضأن  يجبكيف استطاع في لحظة عابرة أن بعرف أنها مريضة و 

.)2(..." طفلة قروية مريضة أو صحيحة؟ أليس هو الدم، العاطفة  تكونهو أن 

  .7الرواية، ص −1
  .79الرواية، ص −2
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فهذا المقطع السردي يوضح أن السارد بصدد عرض تساؤلات و استفسارات رقية حول الاهتمام 

  .و حول الطفلة فريدة) المعلم بشير( المفرط الذي شعرت به اتجاه زوجها السابق 

 1(قام السرد المتواقت، في أحاديث كثيرة برسم الإطار المكاني للقرية و بعض الفضاءات(.

مقاطع سردية غير قصصية عملت على إبراز  الأخرى كبساتين ابن الصخري، باللجوء إلى

العلاقة بين أهل القرية، خاصة فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي و الاقتصادي، حيث انجر عن 

و أخذت أكواخ القرية . " هذه المقاطع السردية من السرد المتواقت ضعف في حركة السرد

.)2(... " ها للنظر ء، أجزاتبرزو  تتضحالقائمة 

وذلك من خلال الوقوف على إبراز  المتواقت في وصف بساتين ابن الصخري يتمثل السرد

وبين حياة البذخ و الترف التي يعيشها ابن  الفرق الشاسع بين حياة الفقر التي يعيشها أهل القرية،

بناية ضخمة ناصعة " أغنى رجال القرية، و صاحب الكلمة فيها لما يمتلكه من  الصخري

أمامها على بضعة هكتارات، أشجار كثيفة متراصة  يمتد، بستان واسع البياض بقرميد أحمر قان

في مرح بالبستان الشاسع، و  ترعىالطريق المؤدي إليها، أبقار عديدة من النوع الحلوب  تحف

.)3("مثل هذا البناء في قرية بائسة يوجدأ: قال لصاحبه يتعجب

بالتقليل "للاحق، و ذلك السرد ا كثيرا ما يدخل السرد المتواقت، في علاقة سياقية مع

ة الماضي، و السرد الملفوظ في الديمومة الزمنية الفاصلة بين الحكاية الملفوظ بصيغالتدريج

.)4("الحاضربصيغ

كيف أحاجيهم إن اقتضى الأمر، إن أجمل  سأعرفخل بيني و بينهم، أن لا تتد أرجوك"

لاحظ و هو ... أرجوك . ما يشاءون يقولونو تدعهم  تصمتإلى هو أن  تقدمهامساعدة 

إلى صاحبه رجلا يمتطي فرسا، مازال في الطريق أسفل المقهى لباسه و هيأته تدل  يتحدث

.)5(...."سنتهم بأيديهم و أل حيواو ... على نعمته، و رأى الحاضرين يلتفتون 

و هذا " سرد لاحق"إلى الماضي " سرد متواقت"إلى انتقال السرد من الحاضر  هذهتشير 

بشير يتحدث مع صاحبه بصيغة الحاضر، البداية كان المعلم  يمايظهر تغير صيغة الأفعال، فف

  .88لمرزاق بقطاش، ص" عزوز الكابران"، فاتح كرغلي، تقنيات السرد في رواية ماجستيرمذكرة  −1
  .11الرواية، ص −2
  .148-147الرواية، ص −3
  .103سمير المرزوقي، جميل شاكر، المرجع نفسه، ص −4
  .133الرواية، ص −5
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سرد الأحداث بصيغة الماضي، مبرزا ما لاحظه المعلم لتتدخل، سأعرف، ثم انتقل السارد  لا

  .على وجوه الحاضرين في المقهى عند عبور ابن الصخريبشير، باديا 

نلاحظ بأن السرعة السردية في هذه الرواية تعد بطيئة، أما بالنسبة للسرد المتواقت و السرد 

اللاحق فقد وردا بصفة تتابع كل واحد منهما الآخر و هذا ما جعلهما يدخلان في علاقة سياقية، 

  .الحاضر إلى الماضي أو العكس تماما و ذلك من خلال الانتقال المفاجيء من

  :وضعيات الساردين 2- 3

يسيطر السارد في هذه الرواية على عملية السرد من البداية إلى النهاية و هذا ما يلغي تعدد   

لهذا نجد أن . الأصوات التي تؤدي إلى تعدد وجهات النظر، كما هو الشأن في بعض الروايات

ي السارد لا يتنازل عن وظيفته تلك لغيره من الشخصيات الحكائية أو لساردين آخرين إلا نادرا ف

  .ح المجال للساردين نجده يفرض عليهم مراقبة على كل ما يسردونهمستواه الآخر عندما يفس

إن البحث على مستوى السرد يدفعنا للحديث عن علاقة السارد بالحكاية و بالتالي تحديد 

  .ثم استخلاص ما يميز كل نوع عن آخرأنواعهم، 

الواقع نتيجة للأحداث التي استلزمت لقد وظف الكاتب نوعا من الساردين الذين يعتبرون في 

إلى جانب هذا يقوم السارد باختيار الشخصيات و اختيار الزمان و المكان المناسب توظيفهم و 

، و ذلك لتقريب و لأجل ذلك وظف مجموعة من الحيل و التقنيات داخل الحكاية للأحداث،

  .له يالصورة إلى المرو

  .ي يسردها، كما يمكن أن يكون متباينا عنهاقد يكون السارد متماثلا في الحكاية الت

  :السارد المتباين حكائيا 1- 2- 3

هو راو له مسيرة ذاتية مستقلة " إن السارد المتباين حكائيا أو ما يعرف بالسارد خارج الحكاية   

.)1("عن الحكاية التي يسرد أحداثها

مثلما هو  منسوبة إلى ضمير الغائب و هنا تأتي الحكاية الصادرة عن السارد خارج الحكاية 

جمعت أمتعتها و حلالها و أثواب زوجها و كل ما لديها من ثمين " موضح في هذا المقطع 

.)2("ثيقاوضعتها في عدل و شدته بحبل شدا وف

  .106سمير المرزوقي، جميل شاكر، المرجع نفسه، ص −1
  .111الرواية، ص −2
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يقدم لنا السارد خارج الحكاية في هذا المقطع، التغير الذي طرأ على عائلة البشير و القرية، 

اغتصاب رقية و استشهاد الشيخ (التي حلت عليهم جراء بطش الاستعمار الغاشم نتيجة المصيبة 

تقرر الرحيل و البحث عن زوجها " سعدية "، مما جعل العجوز )حمودة من أجل شرف ابنه

  .الشهيد لدفنه

يعتبر السارد خارج الحكاية سارد ثان لحكايات من الدرجة الثانية، لأنه تكفل نفسه بمهمة سرد 

التي عادت بذكرياتها إلى أيام كانت شابة و فاتنة، و إلى يوم " برقية "اية الثانية المتعلقة هذه الحك

أو " السارد عليم" التي كانت تنتظر فيها عودة زوجها المجاهد و لكون  و كذلك الأيام. عرسها

تعليقاته  فقد نقل لنا تلك الذكريات و غاص فيها، تاركا عليها بصماته المتمثلة في، "كلي المعرفة"

ربيع " و تدخلاته على الموافق و الأحداث، و نذكر على سبيل التمثيل هذا المقطع السردي 

الفتيات في القرى الريفية قلما يطول، فحياتهن تمر مرا سريعا من الصبا إلى الحياة الزوجية، و 

.)1(..."ربيع رقية لم يشذ عن القاعدة 

  .يتتبع مجرياتها بتفاصيلها، لتشكل حكاية من الدرجة الثانيةو هكذا يعود بنا إلى تلك الفترة و 

أحس بهواء منعش يملأ رئتيه و يتسلل منها في رفق إلى أعمق : " المقطع السرديكما في هذا 

  .فالسارد هنا يسرد لنا إحساس المعلم في صبيحة اليوم الثاني. )2("نقطة في شعوره 

إن قصة " ...    ضوح خاصة بالنسبة لهذا المقطعو تبرز طريقة سرد السارد خارج الحكاية بو

ة، الابن الذي صار فيما بعد حركيا، عندما اندلعت الثورة كان يعمل بفرنسا، زنهذه العائلة مح

.)3("ة الرجال، قتل أثناء الثورة ظلماأبوه رجل من خير

: السارد المتماثل حكائيا 2- 2- 3

نجده على و كشخصية في السرد داخل الحكاية إن السارد المتماثل في الحكاية، هو سارد موجود

.)4(فقد يكون بطل سرده أو يكون مجرد ملاحظ و شاهد: صنفين

الشخصيات التي أسند إليها السارد الأول للحكاية هي الملاحظ في هذا النص السردي، أن معظم 

داخل حكائي، " و لكن هذا لا يعني عدم وجود سارد " داخل حكائي، متباين حكائي" شخصيات 

  ".متماثل حكائي

  .83الرواية، ص −1
  .51الرواية، ص −2
  .160-159الرواية، ص −3
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السارد داخل حكائي، متماثل حكائي:

تهقريبسرد أحداث أو حكاية وقعت في شخصية بطلة، داخل حكائي متماثل حكائي، قام  :البشير ،

."بني وي وي" يتفكه بها الناس و هي عبارة عن تذكر استعاد فيه حكاية 

من قرية المعلم، وقعت أحداث هذه الحكاية بين هذه " منصور"بطل هذه الحكاية شخصية تدعى 

الشخصية و بين متصرف الحوز الذي يتكلم بالفرنسية حيث دار بينهما حوار، و كان منصور، 

الذي دفع ثمنها غاليا، . )1(" يحسن من الفرنسية إلا كلمة نعم" غة غير أنه لم يكن يجيبه بنفس الل

  .بعد أن أغضب ذلك المتصرف، لأنه لم يكن يفهم ما كان يسأله

السارد داخل حكائي، متباين حكائي:

شخصية داخل حكائي، متباين حكائي، قام بسرد حكاية، تعلقت أحداثها و وقائعها بإبن  :بوغرارة

الصخري، حيث أن الأحداث لا تمد إليه بصلة، وظف فيها صيغة ضمير الغائب، إذ نقل أحداثا 

ماضية مقارنة مع زمن سردها، و يتجلى ذلك خاصة عندما استحضر للمعلم بشير السياسة 

.ا ابن الصخري حتى أصبح غني القرية، و سيد الكلمة فيهاالخبيثة، التي اتبعه

لم تشهد تعدد الأصوات رغم تعدد مستوياتها السردية، و إن لم " نهاية الأمس"نلاحظ أن رواية 

يتجاوز المستوى الثاني، لأن السارد الأول في معظم مقاطعها تكفل بنفسه بمهمة سرد 

  .بعض المواطن التي فسح فيها المجال لشخصياته الحكائيةالحكايات المتماثلة إلا في 

حيث فرض " خارج حكائي، متباين حكائي"أما الساردون، فإن السارد الأول يعتبر ساردا 

  .سيطرته على سرد الأحداث من البداية إلى النهاية

لأنهم " حكائيمتباين "، فإن معظمهم كانوا من نمط "الداخل حكائي"أما الساردون من نمط 

داخل "سردوا أحداثا و وقائع لا تمد إليهم بصلة ما عدا شخصية البشير التي مثلت سارد 

  . ، الذي سرد حكاية وقعت في قريته"حكائي، متماثل حكائي

ثا لا تخصها فهو سارد سردت أحدالأنها نقوله عن هذه الشخصية، ،الشيء نفسه: القهواجي- 

تعجب القهواجي من صراحة الرجل و : "ي و يتجلى هذا فيما يليداخل حكائي، متباين حكائ

رجما بالحجارة، إن قصة هذه العائلة محزنة  ابنهاإنها امرأة سيئة الحظ، قتل ... اعتداده بنفسه 

و بعد أسبوع أو عشرة أيام جاء فوج آخر من المجاهدين، و سألوا هل بالقرية جماعة ... 

  .19الرواية، ص −1
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قتل على أيدي المجاهدين، و سمع ابنه في فرنسا فلبس  و هكذا... يدعون أنهم مجاهدون؟ 

.)1("حركيا هذه هي القصة

  :"نهاية الأمس"ف السارد في رواية وظائ 3- 3

مهما بلغت قدرة الخيال عند الراوي، فإن معطيات الشخصية الروائية لا يمكن أن تكون مستقلة   

إلا الأمر، ماهي  عن المعطيات العامة للشخص و للفرد في المجتمع، لأن الأحداث في واقع

لمواضيع التي تتناولها إذ أن معظم ا. صورة عاكسة لما هو في الحياة و سائدة في المجتمع

  .عامة، إما أن تكون قد وقعت، و إما أن تكون محتملة الوقوعالرواية 

  :إن أهم الوظائف التي أداها السارد في هذا النص السردي تتمثل في ما يلي 

  :الوظيفة السردية 1- 3- 3

رفنا السارد في هذه الرواية يسرد أحداثا، و مجريات وقعت لشخصيات حكائية بمعنى أنه يع 

مجموعة من الحركات المتعلقة بإحدى الشخصيات و حلفاء هذه . "بعالمها الحكائي، فيسرد لنا

مركزا على تسلسلها الزمني مثلما هو الحال بالنسبة للمعلم بشير، حيث يسرد لنا . )2("الشخصيات

التي السارد كل ما يجري له من خلال تتبع ذكرياته، و كذا ما وقع له في القرية و العلاقات 

كانت هذه العيشة متعبة بالنسبة للمعلم، : " تربطه بأهلها كما هو موضح في هذا المقطع السردي

.)3("فقد كان اتصاله بالسكان مرضيا فوق ما كان يقدر 

تتجلى كذلك الوظيفة السردية في هذه الرواية في سيطرة السارد على السرد من البداية إلى 

على  اهيمنته على السرد من الدرجة الأولى حيث كان شاهد النهاية، و تجلت في قوة حضوره و

كل أحداث الرواية، كما سيطر السارد على بعض السرود من الدرجة الثانية و يتجلى ذلك من 

عندما يفسح لها المجال لسرد " داخل حكائي" خلال مراقبته التي يفرضها على الشخصيات 

  .حكاية ثانية، مثلما يوضح هذا المقطع السردي

  .160-159الرواية، ص −1
  .227جيرار جنيت، المرجع نفسه، ص −2
  .20الرواية، ص −3
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كانت العجوز سعدية طوال هذا الحوار مع كنتها تبدو مطمئنة مؤمنة بهذا المصير القريب الذي " 

كانت تعتقد اعتقادا راسخا أنها لن ترى ظهر ذلك اليوم، بينما كانت رقية في حالة من . ينتظرها

.)1("الاضطراب و الحيرة لا تقدر

  : الوظيفة التنسيقية 2- 3- 3

تقديم السارد للأحداث في بداية الرواية، حيث مهد لها بتقديم المكان، و يظهر ذلك في طريقة 

ثم وصف القرية . فوصف الطريق الذي سارت عليه السيارة التي أخذت المعلم بشير إلى القرية

كانت " و ما بها، و كل هذا لكي يعطي للقارئ معلومات عن المكان لكي يبني عليها أفكاره 

قابعة في حجر جبل ... كانت القرية تبدو حينا و تختفي أحيانا  و... الطريق ملتوية محدبة 

.)2("عار

و تظهر وظيفة التنسيق كذلك في التعريف للشخصيات و إعطاء معلومات عنها خاصة فيما  

الفصل (في المعلم بشير الذي خصص له السارد فصلا كاملا يتعلق بالشخصية البطلة المتمثلة 

القارئ على الحياة الماضية للمعلم بشير  يتعرفالذي من خلاله  عاد فيه إلى الماضي و) الأول

التي كان لها تأثير، خاصة و أنه شخصية على قدر كبير من الثقافة و المعرفة بالحياة المتطورة 

حاول البشير : "و التفكير الجيد الذي ينعكس في تحليله لنفسية و مواقف أهل البلدة كهذا المقطع

و فكر أنه بقدر ما . (...) ينه و بين الرجل أي وجه فلم يفلحالذي دار ب أن يجد في هذا الحديث

كان هذا النمط من الناس أثناء الإحتلال عاملا من عوامل الحفاظ على الشخصية و عدم الذوبان 

في المستعمر بقدر ما سيكونون في المستقبل عرقلة في وجه كل إصلاح و حاجز أمام كل 

.)3("تقدم

هذا المقطع السردي يبين محاولة تبرير الأذى و الخصومات التي يعيشها أهل البلدة و التي  

يرجعها إلى تفكيرهم الساذج و سيطرة العاطفة على زمام الأمور و ذلك في حديثه مع شيخ 

  .الجامع

.)4("فصولها و الربط بين أجزائها" و تبدو كذلك وظيفة التنسيق في تنظيم 

  .113الرواية، ص −1
  .7الرواية، ص −2
  .71- 70الرواية، ص −3
  .94بوعلي كحال، المرجع نفسه، ص −4
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تأثير على غيره من الفصول، بدءا من الفصل الأول و الثالث، الذي تعرض إن لكل فصل 

السارد فيهما لنقل ذكريات كل من المعلم بشير و زوجته رقية، الذي عرف بحياتهما و العلاقة 

  .الموجودة بينهما، و التي لعبت دورا كبيرا في باقي الفصول

المعلومات، حيث وظف بعض التقنيات  و تبرز كذلك وظيفة التنسيق في طريقة تقديم الحوار و

و استأنفت "، "، فأجابه البشير بابتسام"قالت له"، "فأجابه المعلم في لباقة"، "فقال لصاحبه: "مثل

فهذه العبارات تبرز . )1("ثم قالت بأسى"، "فضحك و أجابه"، "، فسكت البشير"الفتاة قائلة

.)2(ليتمفصلات السارد و تعليقاته و باختصار تنظيمه الداخ

  :وظيفة التواصل و الإبلاغ 3- 3- 3

رى حلقة وصل بين السارد و المتلقي و ذلك لأن خه الوظيفة بمثابة رسالة، أو بالأتعتبر هذ

و يتجلى . )3("مغزى أخلاقيا أو إنسانيا"السارد يرمي من خلال هذه الوظيفة إلى تبليغ المتلقي 

السارد يريد أن يوصل إلى المتلقي الحالة المزرية  أن ذلك في هذا المقطع السردي الذي يبين لنا

التي تعيشها القرية من خلال مسجدها و أطفالها و حتى شيخ الجامع، و هي صورة عاكسة لكل 

و فكر أن يغادر المكان فالصورة التي أعطاها له "في هذه القرية  الانطواءمعاني التخلف و 

.)4("لأن تجعل رأيها يحزن أبد الحياة المسجد و أطفاله و شيخه في هذا الصباح كافية

  :الاستشهاديةالوظيفة  4- 3- 3

وظف السارد هذه الوظيفة في الرواية في عدة مقاطع سردية أبرز من خلالها دقة ذكرياته، و 

كان ذلك اليوم من أيام جويلية "كما هو الشأن في هذا المقطع السردي  .)5(تهامصدر معلوم

.)6("، لم يستطع الرجوع إلى الوطن بمجرد إعلان وقف القتال1962

و مرت سنوات أربع مرا ليس بالسريع الذريع و لا "الشيء نفسه بالنسبة لهذا المقطع السردي 

م، 1954و أصبحت ذات يوم هو اليوم الأول من . بالبطيء الثقيل، كانت سنوات أمل و انتظار

  .34 - 43 -42 -35 - 32الرواية، ص −1
  .264صار جنيت، المرجع نفسه، جير −2
  .108سمير المرزوقي، جميل شاكر، المرجع نفسه، ص −3
  .72الرواية، ص −4
  .109سمير المرزوقي، جميل شاكر، المرجع نفسه، ص ،ينظر −5
  .47صالرواية،  −6
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.)1(..."زوجا لشاب قوي 

من خلال استعماله لذلك التاريخ مدى اطلاعه، و  للقارئفالسارد في هذا المقطع السردي يبين 

  .دقة معلوماته و صحتها

  :الأيديولوجيةالوظيفة  5- 3- 3

يستخدم السارد هذه الوظيفة لتفسير أو تحليل شخصية ما، أو حدث اجتماعي أو سياسي، حيث 

، كما هو الشأن في هذا المقطع السردي، الذي )2(ينحرف فيه السارد عن المسار العام للرواية

عند ذهابه للانتقام لشرف ابنه الذي دنسه " الشيخ حمودة"يتوقف فيه السارد عن سرد حكاية 

الاستعمار، ليدخل في سرد أحداث أخرى تتعلق بالقوانين الجائرة التي فرضها الاستعمار على 

سبابة الشيخ حمودة تستمر ضاغطة على الزند، و الطلقات النارية، تضج في فوهة "الي الأه

الجديد الشيخ حمودة، طغيان عساكر الاستعمار يشتد على  شهديهمالسكان يكون ... البندقية 

  .ثم يسرد السارد تلك القرارات. )3("القرية فيخنقها خنقا، قراراتها تجعل من حياة السكان جحيما

تمكن خلالها من تحقيق وظائف مختلفة، نلاحظ أن السارد في هذه الرواية إعتمد على عدة أدوار 

منها ما ساهمت في نقل الأحداث و الوقائع إلى المتلقي، و منها ما ساهمت في التنسيق بين تلك 

  .الأحداث

اره وجود بعلوماته و مصادرها، إلى جانب اختكما عمد السارد إلى إبراز مدى قدرته و دقة م

  .الاتصال بينه و بين المتلقي و محاولة إقناعه

  .84الرواية، ص −1
  .95بوعلي كحال، المرجع نفسه، ص −2
  .110الرواية، ص −3
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من خلال تحليلنا لهذه الرواية و هي و ختاما لبحثنا هذا استخلصنا عدة نتائج توصلنا إليها    

  :كالآتي

إعتمدت رواية نهاية الأمس لعبد الحميد بن هدوقة على نوعين اثنين من المفارقات )1

الاسترجاعات و الاستباقات، بحيث كانت الهيمنة للاسترجاعات الخارجية التي : الزمنية

ستباقات فقد كان سردها جعلت أحداثها تأتي في فترات زمنية غير متسلسلة و بالنسبة للا

ت في من طرف السارد تارة و من طرف الشخصيات تارة أخرى و عدم كثرة الاستباقا

ية يوضح مدى تركيز الكاتب على الماضي و رواية نهاية الأمس خاصة منها الخارج

.الحاضر، إذ شكلت كل تلك الاسترجاعات تضخما نصيا

 على الحركات السردية الأربعة، بحيث غلبت المشاهد على نهاية الأمس قامت رواية

صورة دقيقة عن سيرورة الأحداث و  و ذلك من أجل تقديم. الحركة السردية في الرواية

بين شخصيات الرواية، أما بالنسبة لحركة الوقف فيمكن القول  استعراض مختلف الحوار

أنه لعب دورا هاما في هذه الرواية، و ساهم في توقف حركة السرد إلا أن الرواية اتسمت 

و أما عن التلخيص و الحذف فقد عملا أيضا في . و الحركة المتجددة نوعا ما بالحيوية 

.ي رواية نهاية الأمس بطيئةهذه الرواية و لهذا تعد السرعة السردية ف

 استعمل السارد أنواع التواتر و ذلك عندما يرى ضرورة لاستعماله، فقد استعمل التواتر

فضل ذكرها عدة مرات التكراري لذكر بعض الأحداث التي حدثت مرة واحدة و رغم ذلك 

أما . واحدةفي نصه، و استعمل التواتر الانفرادي عندما أراد أن يصف أحداثا حدثت مرة 

رغم أن البخلالها تفادي التكرار الممل، ف التواتر التكراري المتشابه فقد حاول السارد من

.هذه الأحداث تكررت في الحكاية إلا أن السارد ذكرها مرة

حكي الأقوال متقاربة و ذلك لكثرة المشاهد و  حكي الأحداث و لقد كانت نسبة حضور )2

ءت الأحداث في رواية نهاية الأمس مسرودة من جا. لأحداث المتنوعةالشخصيات و ا

اهتمام السارد بحكي الأحداث كان بصيغة الغائب، و حكي . طرفين السارد و الشخصيات

كثرة في الحكاية الرئيسية التي يتولى السارد حكيها مع ترك الكلمة لبعض بالأحداث وارد 

.الشخصيات

التي تعرض حوار كان ذلك في المقاطع أما بالنسبة لحكي الأقوال فقد ورد بصورة مكثفة و

  .لشخصيات معينة

عين اثنين من اعتمدت الممارسة السردية لعبد الحميد بن هدوقة، في هذه الرواية، على نو

صفر الذي ابرز سلطة بحيث كانت الهيمنة للتئبير . ليصفر و التبئير الداخالتبئير : التبئير
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كشف التبئير . الزمان و المكان لوقائع والراوي الكلية على الشخصيات و الاحداث و ا

و  صفر كذلك عن دواخل الشخصيات و رغباتها الخفية من خلال التوغل في نفسيتها،

.ضمن مشاهد سردية واحدةرها ووعيها في الوقت نفسه الكشف عن افكا

فيه ما التبئير الداخلي في هذه الرواية، فيظهر جليا في نوعه الداخلي المتغير، الذي ينتقل أ

هذا  أنغير  )10- 8ص(السارد بين وعي شخصية البطل بشير، و وعي شخصية السائق 

.صفرنظرا لهيمنة التبئير  النوع من التبئير لم يحافظ فيه السارد على تحيزه السردي

ذلك فإن  هيمن السرد اللاحق على الرواية حيث عمل على عرقلة مسار الأحداث و رغم)3

أكثر يمثل السرد المتواقت النموذج الناقل لحاضر السرد، الرواية اتسمت بخفة و حيوية 

.لحظة انفصال السارد عن الماضي

سياقية من ورد السرد المتواقت تابعا للسرد اللاحق و هذا ما جعله يدخل معه في علاقة 

خلال الانتقال المفاجيء من الحاضر إلى الماضي، كما قام السرد المتواقت بتجسيد جملة من 

  .و الإنطباعات القائمة على السرد الذاتيالتساؤلات 

العلاقة بين  إبرازقام السرد المتواقت بوصف بعض الأمكنة و الفضاءات التي عملت على 

  .أهل القرية، خاصة فيما يتعلق بالوضع الإجتماعي و الاقتصادي

 خارج و بالنسبة للساردين في هذه الرواية، فإن السارد الأول للحكاية الإطار، يعتبر سارد

حكائي متباين حكائي حيث فرض سيطرته على الأحداث و الشخصيات من البداية إلى 

.النهاية

أما الساردون من نمط الداخل حكائي فإن معظمهم كانوا من نمط متباين حكائي لأنهم سردوا 

أحداثا و وقائع، لا تمت إليهم بصلة، ماعدا شخصية واحدة مثلت سرد داخل حكائي، متماثل 

حكائي و هي شخصية البشير، الذي سرد حكاية وقعت أحداثها في قريته، موظفا في ذلك صيغة 

.ضمير الغائب

 ،منها اعتمد السارد في هذه الرواية على عدة أدوار تمكن خلالها من تحقيق وظائف مختلفة

ما ساهمت في نقل الأحداث و الوقائع إلى المتلقي، و منها ما ساهمت في التنسيق بين 

.الأحداث

 مدى قدرته و دقة معلوماته و مصادرها إلى جانب اختباره وجود  إبرازكما عمد السارد في

  .بينه و بين المتلقي الاتصال
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